الجزعء الثاني 
احتجاج صاحب الكلب بالأشعار المعروفة 


والأمثالٍ السّائرة والأخبار الصحيحة والأحاديث المأثورة؛ وما أوجد العيان فيهاء وما استخرجت التجاربُ منها من أصناف المنافع والمرافق» وعن 


مواضع أخلاقها المحمودة وأفعالها المرادة. 


ونبدأ بقول العرب: إِنَّ دماءَ الملوك شفاءٌ من داء الكلبء ثُمّ نذكر الأبواب لما قدّمنا في صدر كلامنا هذاء قال بعض المْرّيّين: 


أرَى الخلنَ بعد أبى عمير بحجْرٍ في لقائهمٌ جَفاءٌ 

منَ البيض الوجوه بني سنان لوَ أنَكَ تستضيئ بهم أضاعءوا 

لهم شمسٌ النَّهارٍ إذا استقّات وثُورٌ ما يغيّبُه العماءٌ 

بُناةٌ مَكارم وأساةٌ كَلم دماؤهمٌُ مِنَ الكلّب الشفاء 
وقال الفرزدق: 

مِنَ الدارميّين الذين دماؤهم شفاءٌ من الدَّاء المجئة والخبْلٍ 
وقال عبد الله بنُ قيس الرّقيّات: 

عاوّدني النّكسُ فاشتفيت كما تشفي دماء الملُوكِ من كلب 
وقال ابن عَيَّاش الكنديٌ لبني أسّد في قتلهم حُجْرَ بنَ عمرو: 

عبيد العصا جتتمٌُ بقتلٍ رئيسكم ثريقون تاموراً شفاءً من الكلّبْ 
وقال الفرزدق: 

ولو تشربُ الكَلْبى المِرّاضٌ دماءنا شَقَثها وذو الحَبْلٍ الذي هو أذتفُ 
وذاك أَنَّهُمْ يزعمون أنَّ دماءَ الأشراف والملوك تشفي من عَضَّةٍ الكلب الكلّب» وتّشفي من الجنون أيضاًء كما قال الفرزدق: 


ولو تشربُ الكَلْيَى المِرّاضٌ دماعنا تاقينا 
ثم قال: وذو الخَبْلٍ الذي هو أَذْنَفُ وقد قال ذلك عاصم بن القِرّيّةَه وهو جاهليٌ: 


وداويتُهُ مما به من مَجَّنةٍ دم ابن كُهالٍ والنّطاسيٌ واقفُ 
وَقَلّدْتُه دهراً كميمطة ده وليس لِشيءٍ كادَهُ اللَّهُ صارفُ 
وكان أصحابنا يزعُمون أنَّ قولهم: دماء الملوك شفاءً من الكلب؛ على معنى أنَّ الدّم الكريم هو الثأرٌ المُنيم» وأنّ داء الكلب على معنى قول الشاعر: 


كلب من حسنٌ ما قد ممه وأفانين فؤاد مُخْتَبلٌ 
وعلى معنى قوله: 


كَلِبٌ بضرب جَماجم ورقاب 
فإذا كَلِبِ من الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء من الكلّبء وليس أنَّ هناك دماً في الحقيقة يُشربُ ولولا قول عاصم بن القرّيّة: والنّطاسيٌ 


واقفء لكان ذلك التأويل جائزاًء وقول عوف بن الأحوص: 


ولا العنفاء شغلبة بن عمرو دماءٌ الوم للكَلْبَى شِفاءٌ 
وفي الكلب يقول الأعشى: 


أراني وعَمراً بيننا دَق مش فلم يبق لأ أن يُجَنّ وأكلبا 
ألا ترى أَنَّهِ فرّق بينهماء ولو كان كما قال لبيد بن ربيعة: 


يَسْعَى خُزيمةُ في قوم ليهلكهم على الحمالة هل بالمرء مِن كلّب 
لكان ذلك على تأويل ما ذهبوا إليه جائزاًء وقال الآخر: 


وأَمْرَ أميري قد أَطَعتم فإنّ55 ما كواه بَنارٍ بِينَ عينيه مُكلبُ 


وهذا عندي لا يدخل في الباب الأوّلء وقد جعلوه منه. 
طباع الكلب العجيبة 


قال صاحبُ الكلب: وزعمتم أنه يبل من فضل قوَّة طباع الدّيك في الإلقاح» أنّه متى سفد دجاجة وقد احتشت بيضاً صغاراً من نتاج الرّيح والترابء قلبها 
كلّها حيواناً ولو لم يكنْ سفدها إلا مرّة واحدة» وجعلتموه في ذلك بغاية الفخلة» فطباعٌ الكلب أعجبٌ إلقاحاً وأثقبُء وأقوى وأبعد. لأنَّ الكلب إذا عض إنساناء 
فأوّل ذلك أن يُحيله نبّاحاً مثله» وينقلّه إلى طباعه؛ فصار ينبح ثم يُحبله ويُلقحه بأجراءٍ صغار يَبولّها عَلقَاً في صُوّر الكلاب؛ على بُعد ما بين الغنصرينٍ 
والطّبعين والجنسين؛ والذى يتولّد في أرحام الدجاج؛ أقرب مشاكلة إلى طباع الديك؛ فالكلب هو العجب العجيبء لأنَّه أحبَّ ذكراً من خلاف جنسه ولأنّه 
مع الإحبال والإلقاح» أحاله تبّاحاً مثله. فتلك الأدراص وتلك الكلاب الصغارء أولادٌ ونتاجء وإن كان لا يبقى. 


وقد تعلمون أنَّ أولاد البعْلات من البغال لا تبقى» وأن اللّقاح قد يقع؛ وإنما مُنع البغل من البغلة بهذه العلَّةٍ 
أسرة تتوارث دواء الكلب 


قال أبو اليقظان وغيره: كان الأسود بن أوس بن الحُمّرة» أتى النّجِاشيّ ومعه امرأته» وهي بنت الحارث أحد بني عاصم بن عبيد بن ثعلبة» فقال 
النجاشيٌ: لأعطينّك شيئاً يشفي من داء الكلب, فأقبّل حنَّى إذا كان ببعض الطريق أتاه الموت» فأوصى امرأته أن تتزرّج ابنه قدامة بنَ الأسود» وأن تعلّمه 
دواء الكلّبء ولا يخرّج ذلك منهم إلى أحدء فتزوّجته نكاح مَفْتء وعلّمته دواء الكلبء فهو إلى اليوم فيهم. 
فوَلدَ الأسود قُدامة وولد قدامة المُحِلَّ وأمّه بنت الحارث فكان المحِلُ يُداوي من الكلّب, فولد المحلّ عُقبَةَ وعمراًء فداوى ابنُ المحلُ عُتيبة بن مرداس» وهو 
ابن فُسوة الشاعرء فبال مثلَ أجراء الكلب عَلَق ومثل صؤر النَّمْل والأدراص فقال ابن فسؤة حين برئ: 

ولولا دواءٌ ابن المُحِلَ وعلمٌه هَرَرِتُ إذا ما الئّاس هَنّ كلابها 


وأخرج عبد اللّه أولاد زارع مُوَلّعَة أكتافها وجنوبُها 
وأولاد زادعغ: الكلاب. 


وأمّا قوله: 


ولول ذواع ابن الشحل وعلمه.هررث 
فإنّما ذهب إلى أنَّ الذي يَعَضُه الكلّبْ الكلِبُء ينبح نباح الكلاب ويَهِرٌ هريرها. 


أعراض الكَلّب 


وقال محمّد بن حفصء وهو أبو عبيد الله بن محمدء ابن عائشة: عضّ رجلاً من بَني العَنْبرٍ كلبٌ كلب فأصابه داءُ الكلب» فبال عَلَقَاً في صورة الكلاب» 
فقالت بنت المستنثر: 
أبا لكَ أدراصاً وأولادت زارع وتلكَ لعمري ثُهِيّة المتعَجّب 
وحدّثني أبو الصّهباء عن رجالٍ من بني سعد منهم عبد الرحمن بن شبيبء قالوا: عض سنجيرَ الكلبُ الكلبء فكان يعطشنٌ ويطلْبُ الماء بأشدٌ الطلب» 
فإذا أتوه به صاح عند معاينته: لاء لا أريدء وهكذا يصيب صاحب تلك العضّة؛ وذلك أنّهِ يعطش عنها أشدّ العطش ويطلب الماء أشدّ الطلب» فإذا أتوه به 
هرّب منه أشدّ الهربء فقال دَلّم وهو عبدٌ لبني سعد: 


قد جئت يا سنجير أجلو ملقة إباؤك للشيء الذي أنت طالب 
وهي أبياتٌ لم أحفظ منها إلا هذا البيت. 


وذكر مَسْلّمَة بن محارب» وعليٌ بن محمّد عن رجاله؛ أنَّ زياداً كتب دواء الكلب» وعلّقه على باب المسجد الأعظم؛ ليعرفه جميع الناس. 


رد على ما زعموا من أعراض الكلب 


وأناء حفظك الله تعالى» رأيث كلباً مرَةُ في الح ونحن في الكتّاب» فعرض له صبيٌ يسقى مهديّاً من أولاد القصابين» وهو قائم يمحو لوحة فعض 
وجهه فنقع تَنيّتهِ دونَ موضع الجفن من عينه اليسرىء؛ فخرق اللحمّ الذي دون العظم إلى شطر خدّه؛ فرمى به ملقيّاً على وجهه وجانب شدقه9 وترك مُقلتّه 
صحيحة» وخرج منه من الدّم ما ظننتُ أنّه لا يعيش معه. وبقي الغلامُ مبهوتاً قائماً لا ينبس» وأسكته الفزع وبقي طائر القلبء ثمَّ خيط ذلك الموضغ» 
ورأيته بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى الكُنّابء وليس في وجهه من الشّثْر إلا موضع الخيط الذى خيط فلم ينبّخْ إلى أن برئ» ولا هر ولا دعا بماءِء حتَّى إذا 
رآه صاح: رُدُوه ولا بال جرواً ولا عقأ ولا أصابه مما يقولون قليل ولا كثيرء ولم أجذ أحداً من تلك المشايخ» يشكٌ أنه لم روا كلباً قط أكلّب ولا أَفْسَدَ 
طبعاً منه فهذا الذي عاينت. 


وأما الذي بلغني عن هؤلاء الثقات فهو الذي قد كتبثه لك. 
مما قيل في الكلب الكلب 


وفي الكَلْب الكَلِب أنشد الأعرابي: 


حيّاكُم اللّهِ فإنّي منقلبْ وإنما الشاعر مجنون كلبْ 
أكثر ما يأتي على فيه الكذب 
إما أن يكون الشعر لهميان وإما أن يكون للزّفيان» وأنشدني: 


فإن كنثم كَلْبِى فعندي شفاؤكم وفي الجن إن كانَ اعتراك جُنونُ 


وأنشدني: 


وما أدري إذا لاقيت عَمْراً كَلْبَى آل عمرو أمْ صِحاحٌ 
قال: فأما المُكلب الذي يصيب كلابّه داءٌ في رُؤُوسها يسمّى الجُحام فتُكُوى بين أعينهاء 


وسنذكر مسألة كلاميّة: ونا نذكرها لكثرة من يعترض في هذا ممّن ليس له علم بالكلام» ولو كان أعلمُ الناس باللغة؛ لم ينفعك في باب الدين حتّى يكون 
عالماً بالكلام؛ وقد اعترض معترضون في قوله عرّ وجل: "وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبأ الذي آتيناة آياتنا فانسلحَ منها فأتبعه الشيطانٌ فَكَانَ من الغاوينء وَلوْ شئنا لَرَفَعناُ 
بِهَا وَلكنّهُ أخْلدَ إلى الأرض واتَبَع هَوَاهُ فمثلهُ كمثل الكلب إن تحْمِل عَليه يَلِهثْ أو تَتْركْهُ يلهثْ ذلك مَتْلُ القوم الّذِين كذّبوا بآياتنا" فرَعَموا أنَّ هذا الكل لا 
يجونٌ أن يُصْرَب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام» لأنه قال: "وَائْلُ عَلَيْهِمْ بأ الَّذِي آيناه آيَتنا فَانْسَلحَ مِنْهَا", فما يُشبّه حال من أعطي شيئاً فلم يقبله - ولم 
يذكر غير ذلك - بالكلب الذي إن حملت عليه نبح وولى ذاهباً» وإن تركته شد عليك ونبح» مع أنّ قوله: يلهثء لم يقع في موضعه؛ وإنما يلهث الكلب من 
عطش شديد وحرٌ شديد؛ ومن تعبء وأما التُباح والصّياح فمن شيء آخرء قلنا له: إن قال "ذلكَ مَثَلُ القّوم الّذِين كذّبوا بآياتنا"» فقد يستقيم أن يكون الرادّ لا 
يسمّى مكذبأء ولا يقال لهم كذّبوا إلا وقد كان ذلك منهم مراراً» فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يشبّه الذي أوتي الآيات والأعاجيب والبرهانات والكرامات» 
في بدء حرصه عليها وطلبه لهاء بالكلب في حرصه وطلبه؛ فإِنَّ الكلبَ يُعطي الجِدَّ والجّهْد من نفسه في كلّ حالة من الحالات» وشبّه رفضه وقذفه لها من 
يديه» وردّه لها بعد الحرص عليها وفرط الرغبة فيهاء بالكلب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له» وواجبٌ؟ أن يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في 
وزن طلبهم والحرص عليهاء والكلب إذا أتعب نفسه في شدَّة التّباح مقبلاً إليك ومدبراً عنك» لهث واعتراه ما يعتريه عند التّعب والعطشء وعلى أنّنا ما 
نرمي بأبصارنا إلى كلابنا وهي رابضةٌ وادعة» إلا وهي تلهثء من غير أن تكون هناك إلا حرارة أجوافهاء والذي طبعت عليه من شأنهاء إلا أنَّ ليث 


الكلب يختلف بالشدّة واللّين. 
كرم الكلاب 


وقال صاحب الكلب: ليس الدّيك من الكلب في شيء» فمن الكلاب ذواتٌ الأسماء المعروفة والألقاب المشهورة» ولكرامها وجوارحها وكواسبهاء 
وأحرارها وعتاقهاء أنسابٌ قائمةٌ ودواوينُ مخلّدة» وأعراقٌ محفوظة:؛ ومواليد مُحصاة» مثل كلب جذعان» وهو السَلْهبُ بن البراق بن يحيى بن وتّاب بن 


شعر فيه ذكر أسماء الكلاب 


وقد ذكر العرب أسماءها وأنسابهاء قال مزرّد بن ضرار: 


فعَدَ قريض التتعر إن كنت مُغْزراً 
لنعت صبّاحيٌ طويل شقاؤه 
بَِينَ له مما يبرّي وأكلب 

سُخامٌ» ومقلاء القنيصء وسلّْهبٌ 
بنات سلُوقيّينِ كانا حياته 

طق 3 انا موز رقا 
فطوّف في أصحابه يستثييهم 
إلى صبية مثل المغالي وخِرملٍ 
فقال لها: هَل من طعا فإنّني 
فقالت :نَعمْء هذا الطُوٌ وماؤه 


تَعتّىء يريد التوم؛ فضل ردائه 


فإن غزير الشعر ما شاء قائل 
له رَقَميّآت وصَفراءٌ ذابل 
تلقل في أعناقهنٌ السّلاسلٌ 
وجذلاء» والستّزحان» والمتناول 
مانا قأودى شتخحفه فهو خاملٌ 
وقال لَهُ الثتيطانٌ: إِنّكَ عائل 
فآب وقد أكْدثْ عليه المسائلٌ 
رَوادِء ومن شرٌ النساء الخراملٌ 
أذمٌ إليك النامسء أمّكِ هابل 
ومُحترقٌ من حائل الجلد قال 
وأمسى طليحاً ما يُعانيه باطلُ 


فأعيا على العينٍ الرُقاد البلابل 


ففكّرٌ في هذا الشعر وقفْ على فصوله., حتى تعرف غناء الكلاب عندهم؛ وكسبها عليهم؛ وموقعها منهم, وقال لبيدٌ في ذكرها وذكر أسماءها: 


لتذودهنٌ وأيقنث إن لم تَدُذ 


فتقصّدت منها كساب وضرّجت 


أنْ قد أحمَّ مِنَ الحتوف حمامُها 


بدم وغُودِرَ في المَكَرٌ سُخامُها 


عادة الشعراء حين يذكرون الكلاب 


والبقر في شعرهم 


ومن عادة الشعراء إذا كان الشعرٌ مَرثيةَ أو موعظة» أن تكون الكلابُ التي تقتلُ بقرَ الوحشء وإذا كان الشعر مديحاًء وقال كأن” ناقتي بقرة من صفتها 
كذاء أن تكون الكلابُ هي المقتولة» ليس على أنَّ ذلك حكاية عن قصّة بعينهاء ولكنّ الثّيران ربّما جرحت الكلاب وربّما قتلتها» وأما في أكثر ذلك فإنّها 


تكون هي المصابة» والكلاب هي السالمة والظافرة» وصاحبها الغانم» 


شعر آخر فيه ذكر لبعض أسماء الكلاب 


وقال لبيدٌ في هذا القول الثاني غير القول الأول» وذلك على معنى ما فسّرت لكء فقال في ذلك وذكر أسماءها: 


فأصبح وانشقّ الضّبابُ وهاجه أَحُو قفرة يُتْلى ركاحاً وسائلا 
عوابس كالتُّتنّاب تدمّى نحورها يريّْن دماءً الهاديات نوافلا 


ومن أسمائها قولهم: على أهلها جنث براقش» ومن أسمائها قول الآخر: ضبّار: 


وقال الكُميت الأسديّ: 


فبات وباتث عليه المسّما 


مُكبًا كما اجتنح الهالكيّ 
ثم ذكر أسماء الكلاب فقال: 


وفي ضِبْن حقفٍ يرى حققه 
وأربعة كقداح السسّرا 
وقال الآخر: 


م من كل حابية تَهْطْلٌ 
على التَصْل إذ طبع المنْصُلُ 


خَطاف وَسِرْحَةُ والأخدلٌ 


ء لا عانياتٌ ولا عُبَّلُ 


بتنا وبات جليد اللَّيل يَضربئًا بِينَ البْيوتِ قرّانا نيح درواس 

إذا مَل بطته ألبائها حَلَباً بات تغنّيه وضرّى ذاتُ إجراس 
ودرواس: اسم كلب» والوضرى: استه» وغناؤها: الضّراطء وقال ضابئ بِنُ الحارثُ في ذلك: 

فترمّلّت بدم قدام وَقدْ أوفى اللّحاقُ وحانَّ مصرعه 
وقال الآخر: 

ولو هيّا له النّه من التوفيق أسبابا 

لسمّى نفنته عمراً وسَمّى الكلبَ وثابا 
ومثل هذا كثير. 


أحرص الكلاب 


والكلبُ أشدُ ما يكون حرصاً إذا كان خطمّهُ يمنّ عجْب ذنب الظَّبي والأرنب والثّور وغير ذلك؛ مما هو من صيده؛ ولذلك قال الشاعر: 


ربّما أغدو مَعي كلبي طالباً للصيّد في صحبي 
فسمونا للقنيض مغاً فدفعناة إلى أظّب 
فاستدرّثْه فدرٌ لها يَلْطمٌ اليُفْغينِ بالثرب 
فادّراها وَهْيَ لاهيةٌ في جميم الحاج والعَزْب 
ففرى جُمَّاعهنََ كما قد مخلولان من عصب 
ثم قال: 
غير يعفورٍ أهلّ به جاف دَقَيهِ عن القَلُب 
وانتحى للباقيات كما كَسَرِتَ شَعْواءٌ من لِهُْب 
ففعانا الفين حين عدا ودنا قُوهُ من العَجْبِ 
ظلّ بالوعساء ينفضه آرماً منه على الصُلْبٍ 
تلكَ لذّاتي وكنتُ فتّى لم أقنْ من لذَةِ حسبي 
الإهلال والاستهلال وأما قوله: غير يعفور أهلٌ به. فالإهلال الذي ذكر هو شيءٌ يعتريه في ذلك الوقت» يخرج من جوفه صوتٌ شبيه بالعُواء الخفيف» 
وهو ما بين العواء والأنين» وذلك من حاق الحرصء وشدّة الطلب» وخوف الفوات»ء ويقال: أهلّت السماك» إذا صبّتء واستهلت: إذا ارتفع صوت وقعهاء 
ومنه الإهلال بالحج؛ وقال ابن أحمر: 
يهل بالفرقد رُكبائها كما يهل الراكبُ المعتمز 
ومنه استهلال الصبيء ولذلك قال الأعرابيٌ: أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح واستهلء أليس ذلك يُطَلَ 9 


تخريق الكلب أذنيه 


وإذا ضبّع الكلبُء وهو أن يمد ضبْعه كله ولا يكون كالحمار الضيّق الإبطيْن - والكلبُ في افتراش ذراعيه وبسط رجليه حتَّى يصيب قصّه الأرض» 
أكثر من الفرس- وعند ذلك ما يَنُشط أذنيه حتَّّى يدميهما ولذلك قال الحسن بن هانئ: وقد طال ما نعتَ بهما: 
فانصاع كالكوكب في انحداره لَفْتَ المشير مُوهناً بناره 


شّدًا إذا أخصف في إحضاره خَرَقَ أذنيه شبًا أظفاره 


وأوّل هذه الأرجوزة: 


لما غَدَا التعلبُ من وجاره يَلتّمس الكَسْب على صغاره 


معرفة أبي نواس بالكلاب وجودة شعره 


وأنا كتبثُ لك رجزه في هذا الباب» لأنّه كان عالماً راوية» وكان قد لعب بالكلاب زمانء وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب» وذلك موجود في شعرهء 
وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه؛ هذا مع جودة الطبع وجودة السبكء والحذق بالصنعة» وإن تأْمَّلتَ شعره فضّلتَه إلا أن تعترض عليك فيه العصبيّة, 


أو ترى أنّ أهل البدو أبداً أشعرُء وأنٌّ المولّدِين لا يقاربونهم في شيء؛ فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحقّ من الباطل» مادمت مغلوباً 


طرديات أبي نواس 


قال الحسن بن هانئ: 


لما غدا الثعلبُ من وجاره 
عارضّة في ستئن امتياره 
في حَلق الصّفْر وفي أسياره 
قد تحت التسهِيمُ من أقطاره 
عَضَنَاً عَدَتَهُ الجُورُ من عِتثَاره 


وهو طلا لم يَدْنُ من إشغاره 


يلتمس الكسبّ على صغاره 
تناز ير فى صبدان 
منضمّة قُصْراهُ من إضماره 
من بعد ما كان إلى أصباره 
أيَّام لا بُحجِبُ عن أظاره 


في مَنْزْلِ يُحجّبُ عن زُوَاره 


يُساسُ فيه طُرقَيْ نهاره 


وآضّ مثل القلب من ثضاره 


حتَّى إذا أخمدَ في اختباره 
كأنَّ خلف ملتقى أشفاره 
كأنّ لَحيّيه لدى افتراره 
يضمٌ قُطريه من اضطباره 
عَشْرٌ إذا قَدّر في اقتداره 
إلا بأن يُطلَّقَ من عِذاره 
فْتَ المُشيرٍ مُوهناً بناره 


خرّق أذنيه شبا أظفاره 


جَمْرَ غضّى يدمِنُ في استعاره 

شك مساميرَ على طواره 

وإن تمطّى تمّ في أشباره 

سمْع إذا استزوحَ لم ثماره 

فانصا كالكوكب في انحداره 

شدَاً إذا أخصّف في إحضاره 

حت :إذا هنا اتساب في غيازه عافْرهُ أَخْرَقُ في عفاره 

فتلئلَ المفْصِلَ من ققاره وشقّ عنه جانبَيْ صداره 
باعي الكنلب في ينكان 

طردية ثانية لأبي النواس وقال في كلب سُليمان بن داود الهاشميّ - وكان الكلبُ يسمى رُنبوراً: 


إذا الشياطينُ رأث رُنبورا قد قُلَّدَ الحلقة والمثيورا 


دَعَتْ لِخِرَّان الفلا تُبُورا أدفى ترى في شدقه تأخيرا 
ترى إذا عارضته مفرورا خناجراً قد نبتث متطورا 
مُشتبكات تنظمُ السّحورا 
حتّى توقى السّْعة الشهورا 
وعَرف الإيحاءً والصّفيرا 


يعطيك أقصى حُضْرهِ المذخورا 


أَحْسِنَ في تأديبه صغيرا 
من سِنّه وبل الشُغورا 
والكف أنْ تومئ أو تشيرا 
تدا ترَى من همزهٍ الأظفورا 
مُنتشطاً من أذنه سيورا فما يزالٌ والغاً تامورا 
أو أرنب كوَّرَها تكويرا 


غادرها دون الطّلا عَقيرا 


مِن ثعلب غادَرّه مجزورا 

أو ظبيةٍ تقرو رَشاً غريرا 

فأمتع اللَّهُ به الأميرا 
وقد قال كما ترى: 


رَبِّيء ولا زال به مسرورا 


شدًا ترى من هزه الأظفورا مُنتشطأً من أذنه سوا 


بإثر قوله: 


حتّى توقَّى السبعة الشهورا 
فإنََ الكلب إذا شغر برجله وبال» فذلك دلي على تمام بلوغه للإلقاح» وهو من الحيوان الذي يحتلم. 


من سِنّه وبلغ الشغورا 


أمارات البلوغ في الجواري والغلمان 


وأما احتلام الغلام فيعرف بأمور: منها انفراقٌُ طرف الأرنبة» ومنها تغيّر ريح إبطيه؛ ومنها الأنياب» ومنها غلظ الصوتء ومن الغلمان من لا يحتلم 
وفي الجواري جوار لا يحضْنء وذلك في النساء عيب» وليس مثله من الرجال عيباًء وقد رأيت رجالاً يوصفون بالقوة على النساء» وبعضهم لم يحتلم إلا 


مرة أو مرتين» وبعضهم لم يحتلم البتة» طردية ثالثة لأبي نواس قد قال الحسن بن هانئ مثل ذلك في أرجوزة أخرى: 


يمري إذا كان الجراءً عبطا 
يَنشِط أذنيه بهن تثشطا 

وهذه الأجوزة أوّلها: 
عَدَدْت كلباً للطّراد كنا 
فهو الجميل والحسيب رهطا 
يمري إذا كان الجرّاء عَبْطا 
ينشط أذْتيه بهنّ نشطاً 
ما إِنْ يقعن الأرض إلا قَطا 
أعجَلَ من قول قطاة قط 


والشعراء إذا أرادوا سرعة القوائم قالوا كما قال: 


يخفي الثّراب بأظلاف ثمانية 
وقال الآخر: 


وكأنّما جَهَدَتْ أليّثُهُ 


فأفرط المولّدون فى صفة السرعة وليس ذلك بأجود فقال شاعرٌ منهم يصف كلبة بسرعة العَدُو:ٍ 


كأنّما تَرقَعْ ما لم يُوضّع 
وقال الحسن بن هانئ: 


ما إِنْ يقعن الأرض إلا فَرْطا 
وقال الحسن بن هانئ في نعت كلب: 

أنعتث كلباً أهلّه في كَدَه 

فكلٌ خيرٍ عندهم من عنده 

يبيثُ أدنى صاحب من مهده 

ذو غُرّة محجّل بِزَنْدهِ 

يا حُنَ شدقيه وطول خدّه 


يشربُ كأساً شدُها في شده 


طردية خامسة لأبي النواس وقال في صفاتهاء وأسمائها وسماتهاء وأنسابهاء وألقابهاء وتفدية أربابها لها كما ذكرنا قبل ذلك: 


قد أغتدي والطّيرُ في مَنُواتِها 
بأكلب تمرّحٌُ في قِدَاتِها 

قد نحت التقريح وارياتها 
وأشفق القانصٌ من حُفاتِها 
وأذن للصّيد مُعلّماتِها 

فجاء يُزْجيها على شياتها 
عْرٌ الوجوه ومحجّلاتها 


شعر في نعت سرعة القوم 


براثنا سم الأثافي مُلْطا 


مقلّداً قلائداً وَمَقْظا 

ترى له شدقين خُطّ2ا خَطًا 
براثناً سُحْمَ الأثافي مُلْطا 
تخالٌ ما دَمِينَ منها شرطا 


فاجتاح خِرَّان الصحارى الرُقْطا 


للعظّم حطماً والأييم عَضَّا 


وصَمُهن إذا أقبلن تحليلٌ 


أن لا تمَسّ الأرض أربَعُةُ 


قد معدت جدودهم بِجَدَه 
يظل مولاة له كَعيده 

وان عري جلَّله بُبرْده 

تَلَدْ منه العينُ حُسِنَ قدّه 
ثلقئ الظباء عنثاً من .طزده 


يا لك مِنْ كلب نسيح وخده 


لم حُخْرب الأفواهُ عن لُغاتها 
تَعْدُ عِينَ الوَحْشٍِ من أقواتها 
من شدّة التسهيم واقتياتها 
وقلت قد أحكمتها فهاتها 
وارفغ لنا نسبة أمّهاتِها 

شم العراقيب مؤئّفاتها 


مُشْرقَة الأكناف مُوفياتِها 


قُود الخراطيم مُخْرطماتِها 

مُتميّاتِ وَمُلَقَّبِاتِها 

مختتزات من سسلوقياها 

تَرَى على أفخاذها سماتها 

مفروشة الأيدي شُرَئبَئاتِها 

حيد الأظافيرٍ مُكَعْبِراتِها 

تسمعٌ في الآثار من وحَاتِها 

منْ تهم الحرص ومن حَواتِها 

إِنَّ حياة الكلب في وفاتها 

ثيرة الضّيفانٍ من عُفاتِها 

فقد قال كما ترى: 

تسمّع في الآثار مِنْ وحاتها 
وهذا هو معناها الأول» وأما قوله: 

تعّْدُ عين الوَحْش من أقواتها 
فعلى قول أبي التّجم: 

تَعْدٌ عانات اللُوى من مالها 
وزعموا أنَّ قوله: 

كطلعة الأشمط من جلبابه 
هو قول الأول: 

كطلعة الأشمط من كسائه 
وهو كما قال الآخر: 

كظَلعة الأشمّط من برد سَمَلّ 
طردية سادسة لأبي النواس وقال الحسن بن هانى: 

لمّا تبدّى الصّبحٌ من حجابه 

وانعدل اللَيلُ إلى مآبه 

خَرَّطَهُ القانِصٌ واغتدى به 

وتارةً ينصّبٌ لانصبابه 

كلمَعَان البرقٍ من سحابه 

كأنَّ عينيه لدى ارتيابه 

حنَّى إذا عقَّرّهِ هاها به 

يتسف المِقْوّد من جذابه 

ومَيْعةٍ تُعرَفٍ من شبابه 

متنا تنجاع لَجَّ في انسيابه 

مُوسى صناع رُدّ في نصابه 

كأنّ نسراً ما توكّلنا به 

إلا الذي أَثَّرَ من هُدَابه 


يَرْحنَ أمْرى ظفرهِ ونابه 


صفة أبي نواس لثعلب أفلت منه مراراً 


وقال في ثعلب كان قد أفلتَ منه مراراً: 


سوداً وصُفراً وخَلَنْجِيّاتها 
خُمْراً وبيضاً ومطوّقاتها 
كأنّ أقماراً على لَبّاتِها 
مُفدياتِ ومُحمّياتِها 

ثم التراقيب مؤلفاتها 


المآخير عَمَلّساتها 


لتفتأ الأرنب عَنْ حياتها 
حتَّى ترى القدرٌ على مَثْفاتِها 


تقذِفُ جالاها بِجَؤْرّي شاتها 


من نهم الحرص ومن حَّواتِها 


كطُلْعَة الأشمّط من جلبابه 
هِجّنا بكلب طالما هجُّنا به 


يَعرهِ طوراً على استصعابه 


فانصاع للصّوت الذي يعنى به 


قصًا عَقيقِبٍ قد تقابّلا به 
بآبَا به يا بعد ما بَابَا به 
ؤس يطل نالعال يد 
كأنَّ مثتيهج لدى انسلابه 
كأنّما الأظفور في قنابه 
يترد وجه الأرض في ذهابه 
يَعفُو على ما جرّ من ثيابه 


تَرَى سوام الْوَحْشٍ يُحْتَوَى به 


قد طالّما أفلتٌ يا ثعالا وظالما وظالما وطالة 
جُلت بكلبي يومَكَ الأجوالا ما طُلْتَ منْ لا يسأمُ المطالا 
حتَّى إذا اليومُ حدا الآصالا أتاك حَيْنُ يقدمُ الآجالا 
طردية سابعة لأبي نواس وقال أبو نواس أيضاً: 
ياربٌ بيتِ بفضاءٍ سَبْسَب بَعيد بين المنّمْكِ والمطنّب 
لفت دية قد بَكّرُوا بأكلّب قد أدّبوها أحسن التأدب 
مِنْ كل أدفى مَيسانِ المكب يشب في القَؤد شباب المُقْرَبدٍ 
ينشط أذنيه بد المخْلّب فما تَنِي وشيقةٌ منْ أرتَب 
وجلدّة مسلويةٌ من ثعلب مقلوبة الفزوة أؤ لم تُقلّب 
وعيْرُ عاناتٍ وأمُ التوْلّب ومرجلْ يهدر هَذْر المُصْعب 


يَقذف جالاهُ بجَوز القرقب 


صفة ما يستدلٌ به على فراهية الكلاب 
وشياتها وسياستها 


قال بعض من خبر ذلك: إنَّ طول ما بين يدي الكلب ورجليه - بعد أن يكون قصير الظهر - من علامة السّرعة» قال: ويصفونه بأن يكون صغير الرأس» 
طويل العُنقٌ غليظهاء وأن يشبه بعضُ خلقه بعضاء وأن يكون أغضف الأذنين مُفرط الغضفء ويكون بعيد ما بينهماء ويكون أزرق العينين» طويل 
المقلتين» ناتئ الحدقة» طويل الخطم, واسع الشّدقين» ناتئ الجبهة عريضهاء وأن يكون الثتّعر الذي تحت حنكه كأنّه طاقة ويكون غليظاً» وكذلك شعرٌ خدّيه. 
ويكون قصير اليدين» طويل الرجلين» لأنه إذا كان كذلك كان أسرع في الصعود بمنزلة الأرنبء قالوا: ولا يكاد يلحق الأرنب في الصّعود إلا" كل كلب 
قصير اليدين» طويل الرّجلين؛ وينبغي أن يكون طويل الصدر غليظاً ويكونَ ما يلي الأرض من صدره عريضأاء وأن يكون غليظ العضّدين؛ مستقيم 
اليدين»ء مضموم الأصابع بعضها إلى بعضء إذا مشى أو عداء وهو أجدرٌ ألا يصير بينها من الطَّين وغير ذلك ما يفسدهاء ويكون ذكيّ الفؤاد نشيطاًء ويكون 
عريض الظّهرء عريض ما بين مفاصل عظامه؛ عريض ما بين عظمي أصل الفخذين اللذين يصيبان أصل الذنب» وطويل الفخذين غليظهما شديد لحمهماء 
ويكون رزين المحزم؛ رقيق الوسط طويل الجلدة التي بين أصل الفخذين والصدرء ومستقيم الرجلين» ويكون في ركبته انحناء ويصير قصير الساقين 
دقيقهماء كأنّهما خشبة من صلابتهماء وليس يكره أن تكون الإناث طوال الأذناب» ويكره ذلك للذكور» ولينُ شعرهما يدلٌ على القوة» وقد يرغب ذلك في 
جميع الجوارح من الطير وذوات الأربع؛ من لين الرّيش لذوات الريش ٠‏ ولينُ الشّعر لذوات الشعر من عِتاق الخيل علامةٌ صالحة » قال: وينبغي أن يكون 
الكلبُ شديد المنازعة للمقود والسّلسلة» وأن يكون العظم الذي يلي الجتبين من عظام الجنبين صغيراً في قدر ثلاث أصابع؛ وزعم أنه يقولون: إِنّ السُود 
منها أقلّها صبراً على البرد والحرء وإِنّ البيض أفرة إذا كنّ سُودَ العيون» قال: ومن علامة القَرّه التي ليس بعدها شيءء أن يكون على ساقيه أو على 


إحداهما أو على رأس الذنب مخلبء وينبغي أن يُقطع من السّاقين» لئلا يمنعه من العدوء 
خير غذاء للكلب 


وذكرَ أنَّ خير الأشياء التي تُطعمُها للكلب الخبز الذي قد يبسء ويكُونعداوة بعض الحيوان لبعض وزعم صاحب المنطق أَنَّ العُقاب تأكلٌ الحيّات؛ وأنَّ 
بينَهما عداوةً؛ لأنَّ الحيّةَ أيضاً تَطلبُ بيضّها وفراخهاء قال: والعُداف يقاتل البُومة: لأنَّ العُدافَ يَخُطف بيضن البومة نهاراً» وتشدُ البومةٌ على بيض العُداف 
ليلاً فتأكله؛ لأنّ البومة ذليلةٌ بالنهار رديّة النظرء وإذا كان اللَيلُ لم يَفْوَ عليها شيءٌ من الطيرء والطير كلَّها تعرف البومة بذلك وصنيعّها بالليل» فهي تطير 
حول البومة وتضربّها وتَنتِف ريشهاء ومن أجْلِ ذلك صارّ الصيّادون ينصبونها للطير» والغداف يقاتل ابن عِرْس؛ لأنه يأكل بيضّه وفراخًّهء قال: وبين 
الجدأة والعُداف قتالٌ؛ لأنّ الجدأة تخطف بيض الغداف؛ لأنَّها أشدٌ مخالب وأسرَغٌ طيراناًء وبين الأَطْرُغْلَّة والْتفْرَاق قتال؛ لأنّهِ يقتل الْأَطْرْغْلََة ويُطالبهاء 
وبين العنكبوت والعَظاية عداوة؛ والعَظاية تأكل العنكبوت؛ وعصفور التنّوك يعبَتُ بالحمارء وعبّثه ذلك قثّال له؛ لأنّ الحمارَ إذا مَنَ بالثنٌّوك وكانت به دَبَرَة 


أو جَرَبٌ تحكّك بهء ولذلك متّى نهق الحمار سقط بيضٌ عصفور الشوكء؛ وجعلت فراخحُه تخرج من عشتّهاء ولهذه العلّة يطيرٌ العصفورٌ وراءً الجمار وينقر 


رأسه. والذئب مخالفٌ للثّور والحمار والثعلب جميعاًء لأنّهِ يأكل اللحم النَّيَءَ ولذلك يقع على البقر والحمير والثعالب» وبين الثعالب والرُّرّق خلافٌ لهذه 


العلّة؛ لأنّهما جميعاً يأكلان اللحم؛ والغراب يُخالف الثَّورَ؛ِ ويُخالف الحمار جميعاً ويطير حولهماء وربّما نَقَرَ عيونهماء وقال الشاعر: 


عَادَيْتتَا لا زلت في تَبَاب عَدَاوَةِ اَجمارٍ للعُراب 
ولا أعرف هذا من قول صاحب المنطق؛ لأنَّ الثعلب لا يجوز أن يُعَادِيَ مِنْ بين أحرار الطير وجّوارحها الزّرّقَ وحدهء وغيرٌ الزّرّق آكِلُ اللّحم؛ وإن 
كان سببُ عداوته له اجتماعَهُما على أَكْلِ الأحمء فيض العقاب من الطيرء والذنب من ذوات الأربّع؛ فإنّها آكل لِلّحم والنَّلَبُ إلى أنْ يحدئد ما هو كذلك 
أقربُْء وأولّى في القياسء فلو زعم أنه يَعُمْ أكلَهَ الّحم بالعداوة» حتّى يُعطى الزَرّق من ذلك نصيبّه.كان ذلك أَجْوَرَء ولعلٌ المترجم قد أساء في الإخبار عنه» 
قال: والحيّة تقاتل الخنزيرَء وتقاتل ابنَ عِرسء وإِنّما تقائل ابنَ عِرْس إِذْ كان مأواهما في بيت واحدء وتقاتلُ الخنزير لأنّ الخنزير يأكلٌُ الحيّات» ويزعمون 


أنَ الذي يأكلُ الحيّات القنافاُء» والأوعالء والخنازيرُء والعقبان» قال: فلحيّة تعرف هذا من الخنزيرء فهي تُطَالبه. 


قال: والغراب مصادقّ للتّعلبء والتّلبُ مصادقّ للحيّة» والأسد والنمر مختلفان» قال: وبين الفيّلة اختلاف شديدء وكذلك ذكورها وإناثها» وهي تستعمل 
الأنياب إذا قال بعضُها بعضاًء وتعتمد بها على الحيطان فتهدِمُهاء وتزْحُمُ النّخلةَ بجنبها فَتَصْرَعْهاء 


تذليل الفيل والبعير 


وإذا صعْب من ذكورتها شيء احتالوا له حتَّى يكُومَه ذكرٌ آخرء فإذا كامَهُ خضّع أبداًء وإذا اشتَدَ خُلْقُه وصعُب عصبوا رجليه فسكن, ويقال إِنَّ البعيرَ إذا 


صعب وخاقه القوم» استعانوا عليه فأبِرَكُوه وعَقلوه حتَّى يكومّه فحل آخرء فإذا فعلَ ذلك به ذَّلَّ 


الفيل والسنّور 


وأمّا أصحابنا فحكوا وجوة العداوة الّتي بين الفيل والسّنّور - وهذا أعجب - وذهبوا إلى فزع الفيل من السنّنّورء ولمْ يرَوه يفزع ممّا هو أشدُ وأضخم؛ وهذا 


البابُ على خلاف الأوّلء كأنَّ أكثرٌ ذلك الباب بُنيَ على عداوة الأكُفاء. 
الشاة والذئب 
والشاةٌ من الذئب أشدٌ فَرَقاً منها من الأسدء وإن كانت تعلم أنّ الأسد يأكلهاء 
الحمام والشاهين 
وكذلك الحمام يَعتريه من التّاهينٍ ما لا يعتريه من العُقاب والبازي والصقر» 
أعداء الفأرة 
وكذلك الفأرة من السنّنّور» وقد يأكلها ابْنُ عِرْسء وأكثر ذلك أن يقتلها ولا يأكلهاء وهي من السّنّور أشدُ فرّقاً» 
الثعلب والدجاجة 
والدّجاجة تأكلها أصناف من السباع؛ والثعلبُ يطالبها مُطالبةٌ شديدة» ولو أنّ دجاجاً على رف مرتفع؛ أو كُنَّ على أغصان شجرة شاهقة» ثم مرّ تحتّها كل 
صنف مما يأكلهاء فإنّها تَكونُ مستمسكةً بها معتصمة بالأغصان التي هي عليهاء فإذا مرّ تحتها ابنُ آوى وهْنَّ ألفٌء لم تَبّْقَ واحدةٌ منهنَّ إل رمَتْة بنفسها 


إليه 


ما يأباه بعض الحيوان من الطعام 


والسبع لا يأكل الحارٌ» والسّنّور لا يذوقٌ الحموضة: ويَجْرّع من الطّعام الحارٌ» والله تعالى أعلم» 
ما أشبه الكلب الأسود والأنسان 


ثم رجّع بنا القول إلى مفاخر الكلب؛ ونبدأ بكلّ ما أشبه فيه الكلبُ الأسُود والإنسان؛ وبشيء من صفات العظال» قال صاحب المنطق في كتابه الذي يقال 
له الحيوان» في موضع ذكَرَ فيه الأسد قال: إذا ضرب الأَسَدُ بمخالبه» رأيت موضع آثار مخالبه في أقدار شرط الحجّام أو أَزيدَ قليلاً» إلا أنه من داخلٍ أوسعْ 
خرززاًء كأنَّ الجلد ينضمٌ على سم مخالبه؛ فيأكل ما هنالك؛ فأمّا عضّته فإنّ دواءَها دواء عضّة الكلب» قال: وممًا أشبه فيه الكلبُ الأسد انطباقٌ أسنانه» وممًا 
أشبّة فيه الكلب الأسد النَّهَم فإنَّ الأسد يأكل أكلاً شديداًء ويَمْضَعُ مَضعَاً متداركاًء ويبتلع البَضْع الكبارء من حاقّ الرغبة ومن الحرصء وكالذي يخاف 
الفوت؛ ولِمَا نازع السّنُورَ من شَبّهه صار إذا ألقيت له قطعة لحم فإمًّا أن يحملها أو يأكلها حيثُ لا تراه؛ وإمّا أن يأكلها وهو يكثر التلقّتء وإِنْ لم يكن 
بحضرته سِنَّور ينازعٌه؛ والكلبُ يَعضُ على العَظم ليُرضّهء فإِنْ مانَعَه شيءٌ وكان مما يُسيغهء ابتلَعَه وهو واثق بأنّه يستمريه ويُسيغه والنَّهم يعرض 
للحيّات» والحيّة لا تمضَغء وإنما تبتلعٌ ذوات الرّاسات؛ وهي غير ذوات الأنياب» فإنّها تمضّغ المضغة والمضغتين وإن ابتلعت شيئاً فيه عظم أَنَتْ غُوداً 
شاخصاً فالتوت عليه فحطمت العظم,؛ والحيّة قويّة جدأء قال: والأسد وإن كان ممّا لا يفارق الغياض ولا يفارق الماء فإنّه قلي الشرب للماء» وليس يُلقى 
رَجْعَه إل مرةً في اليوم؛ وربّما كان في اليومين والثلاثة» ورجعُه يابس شديد اليبس متعلّق» شبيه برجيع الكلب» ويشبهه أيضاً من جهة أخرى وذلك أنّهما 
جميعاً إذا بَالآ شَعّراء والكلب من أسماء الأسدء لقرابة ما بينه وبِينَ الكلب؛ والكلبُ يُشبه الخنزير» فإنَّ الخنزير يسمّن في أسبوع؛ وإن جاع أيّاماً ثم شبع 


شبعة تبيّن ذلك تبيّناً ظاهراً» ألا تراه ينزع إلى محاسن الحيوان» ويُشبه أشراف السباع وكرائم البهائم 9 
عظال الكلاب 


ويقال: ليس في الأرض فحلٌ من جميع أجناس الحيوان لِذَكَرِه حجمٌ ظاهر إلا الإنسان والكلب» وليس في الأرض شيئان يتشابكانٍ من قَرْط إرادةٍ كل 
واحدٍ منهما لطباع صاحبه؛ حتى يلتحم عضو الذكر بعضو الأنثى حتَّى يصير التحامهما التحامَ الخلقة والبئية» لآ كالتحام الملامَسّة والملازمة؛ إلا كما يُوجّد 
من التحام قضيب الكلب بتفر الكلبة, 
وقد يلزّق القراد» ويَعْمِس العلس مقاديمه في جوف اللحم؛ حتَّى يُرَى صاحبٌ القُراد كأنّه صَاحِبٌ تُولُول؛ وما القراد المضروب به المثلُ في الالتحام إلآ 
دون التحام الكلبين» ولذلك إذا ضربوا المثل للمتباضعين بالسّيوفء والملْتَقِين للصّراع؛ فالتفت بعضّْهم ببعضء قالوا: كأنهم الكلاب المتعاظلة» وليس هذا 


النّوعٌ من الستّفاد إلا للكلاب وزعم صاحبُ المنطق وغيرٌه أنَّ الذّباتٍ في ذلك كالكلب» 


إسماعيل بن غزوان وجارية مويس بن عمران 


وكان إسماعيل بن غَرُوان قد تعشق جارية كانت لموَيْس بن عمرانء وكانت إذا وقَعَتْ وقعةً إليه لم تمكث عندة إلا بقدر ما يقَعُ عليهاء فإذا قَرَعْ لبست 
خُفّها وطارتء وكان إسماعيل يشتهي المعاوّدَة وأنْ يطيل الحديثء ويُرِيدُ القَرْص والشمٌّ والتقبيك والتجريد» ويعلم أنه في الكّوْم الثاني والثالث أجدر أن 
يُنْظَرَء وأجتَرٌ أن يتفي فكان ربّما ضَّجِرٌ ويذكرها بقلبه وهو في المجلسء فيقول: ياربٌ امسَخْني وإيّاها كلبتين ساعة من الليل أو النّهارء حتّى يشغَلّها 


الالتحامُ عن التفكير في غضَّب مولاتها إن احتَبسّت! 
من أعاجيب الكلاب 
وفي الكلبة أعجوبة أخرى: وذلك أنّه يسفَدُها كلبٌ أبقعْ وكلب أسودُ وكلب أبيضُ وكلب أصفرٌء فتؤدّي إلى كلّ سافدٍ شِكْلَهُ وشِبْهه في أكثر ما يكُونُ ذلك» 
تأويل الظالع في شعر الحطيئة 


وأما تأويل الظالع في قول الحطيئة: 


تسدّيثُها مِنْ بَعْدِ مَا تام ظَالِعْ ال كلاب وأَخْبى نارَهُ كل موقد 


قال الأصمعيّ: يظلّع الكلبُ لبعض ما يعرض للكلابء فلا يمنعه ذلك مِنْ أن يهيج في زمن هَيْجٍ الكلاب؛ فإذا رأى الكلبة المستحرمة لم يطمّع في 


معاظلتها والكلابُ منتبهةٌ تنبّح» قلا يَرَال يَنتَظرٌ وق قَثْرةِ الكلاب ونومهاء وذلك مِن آخر الليل» وقال أَحَيْحَة بن الجُلاح: 


يا ليتني ليلة إذا هَجع ال 


وممّا قيل في الكلاب: من الرّجز قول أبو نواس: 


وفتية من آلٍ ذُهلٍ في الذرى 
بيض بهاليل كرام المُنْتَمَى 
ينفون عن أَعيُنَهِمْ طيب الكَرَى 
يعدين إبلاء الفتى على الفتى 
مَاجُوا بُِصْنْفٍ كاليعاسيب كَمَنَا 
رحيبة الأشداق غضفٍ في ذَقَا 
يتعتكواف ادر هن :طون الطوض 
تخالٌ منه القصّ من غير جَتَا 
يلتهب الغائِط مِنْهُ إن عدا 
حل ذا امتسخز في زد الله 
أرانباً من دونها سِربًا ظدبا 
فوضّى يُدَعْئْنَ أفاحيصٌ القطا 
مبالغات في تهيم وصأى 
ثمَّ تطلّعنَ معاً كالبرق لا 
كأَنها في شترطها لما انبرى 
يذْمَرْنَ بالإيسادٍ دمر وأا 
داريت عليهنَ من الموت رَحى 
شوامذ يلعطن مَعْبُوط الدّما 
وبِينَ مفريّ النياط قد شّصًا 
ومائلٍ القَوْدِينِ مجلوز القّفا 
وبالقلوب وكَرَادِيس الطّلى 
طردية تاسعة لأبي النواس وقال أيضاً: 

لما تبَدَى الصُبْحُ من حِجَّابه 

خرطه القانفل واعتذى به 

كل يرا طن التكسعايه 

كأنّما يفترُ من أنيابه 

يَرتُمْ أنفت الأرض في ذَهابه 

بعد انحدار الطرف وانقلابه 

أرسَلّه كالسهم إِذْ غالى به 

كَلَمَعَانٍ البرق في سّحابه 

وانصات للصّوتٍ الذي يُدْعَى به 

مابين لحْيَيه إلى أَقَرَابه 

طردية عاشرة لأبي النواس وقال أيضاً: 


ما البرق عارضي لماح 


اس ونام الكلابُ صَاِبُها 


مِن الرقاشِيينَ في أغلى العلا 
باثُوا يَتسيرون إلى صُوح اللوى 
إلا غشّاشاً بعد ما طال السسّرى 
حتى إذا ما كوكبُ الصّبح بِدَا 
ثلائة يقطعن حُرَان الصُوَى 
تلوي بأذناب قليلات اللّحا 
من كل مَضْْبُور القَرَا عاري النّسا 
شرنِبَتِ البْرئْنِ خَفَاقٍ الحشا 
مَسَنَتَا صّفواء في حَيْديْ صَفا 
يُقادح المْروَ وشَدّان الحصّا 
بمربَا أَوْقَى به على الرُبا 
نواشزاً من أُنَسٍ إلى خَلا 
كأنّما أعيثها جمر الكضبى 
في الأرض يهوين ولا لوح الهوا 
كواكبٌ يُرمَى الشَياطِينُ بها 
حتى إذا ما كنَّ منهنَّ كها 
تجذبهنٌ بحديداتٍ الشنّبا 
بين خليع الزُورٍ مرضُوض الصّلا 
كأئه مبتهلٌ إذا دعا 
يُقفِينَ بالأكبادِهٍ منها والكُلّى 


وانعدل الليلٌ إلى مآبه 

في مقود يَردَعْ من جذابه 
وتارةً ينصبٌ لانصبابه 

عن مرهفات السنّنٌ من حرابه 
حتَّى إذا أشرّف مِن حِدَابه 
بروضة القاع إلى أعجايه 
يكاذ أن ينسّل من إهابه 
حنَّى إذا ما كاد أو حَدَا به 
كأئما أنْمجٍ في خضابمه 


مشَهّر العُدُوٌ في إيابه 


ولا انقضاض الكواكب المنصاح 


ولا انبتات الدّلو بالمتّاح ولا انسيابٌُ الحُوتٍ بِالمُنْدَاح 
حين دنا من راحة الستّبّاح جد في السترعة من سرياح 
يكادُ عِنْدَ تَمَل المِرّاح إذا مما الخاتلُ للأٌنباح 
يَطيرُ في الجوٌ بلا جََاحٍ يفترٌ عن مِثلٍ شبًا الزّماح 
فَكَمْ وكَمْ ذِي جْدَة لَيَاح ونازِبٍ أَغْفَرَ ذي طِماحٍ 


غَادَرَهُ مضرّج | الصّفاح 


باب آخر في الكلب وشأنه 
تفسير شعر قيل في الكلاب 


أناس إذا ما أنكر الكلبٌُ أَهْلَهُ حَمَوْا جارَهُمْ مِن كل شئعاءً مُظْلِع 
يقول: إذا تكفّروا في السّلاح لم تَعْرِفْهُم كلابُهُم» ولم يَدَعِ جميع أصحاب المعارف إلا أنَّ الكلب أشدٌ ثباتء وأصدق حِمّأ وفي ذلك يقول الآخر: 


فلا ترقَحي صوتاً وكُوني قَصِيَّةَ إذا ثوب الدّاعِي وأَنكَرّني كَلْبِي 
يقول: إِيَاكِ والصّراحَ إذا عايَنْتِ الجيشء وقوله: أنكرني كلبيء يخبر أنَّ سلاحَةُ تام من الدّرع والمِغْفّر والبّيضّة» فإذا تكفّر بسلاحه أنكره كلبُه فنبحه. 
وأما قوله: 

إذا خَرس القحل وسط الحُجِورٍ وصاح الكلابُ وعْقَّ الْوَلِد 
فأمّا قوله: إذا خرن الفحلء فإنَّ الفحل إذا عايّن الجيشَ وبوارق السيوفء لم يلتفت لِفْتَ الحُجورء وأمّا قوله: وصاح الكلابء فإِنَّ الكلاب في تلك الحالة 
تنبّح أربابّها كما تنبح سَرَعَانَ الخَّيل إليهم؛ لأنّها لا تعرفهم من عدُوٌّهمء وأما قوله: وَعْقَّ الولد» فإنَّ المرأة إذا صبّحتهم الخيل» ونادى الرجال يا صباحاه 
دُهلت عن ولدهاء وشغّلها الرُعبُ عن كلّ شيء, فجَعَلَ تركها احتمال ولدها والعطف عليه في تلك الحالة» عقوقاً منهاء وهو قولّهم: نزلت بهم أمور لا يُنادَى 
وليدهاء وإِنّما استعاروا هذه الكلمة فصيّروها في هذا الموضع من هذا المكان» وقد ذكر ذلك مزرّد بن ضِرَارٍ وغيرٌه؛ فقال: 


برت من شّتم الرجالٍ بتوبة إلى اللّه منى لا يُنادَى وَلِيدُها 
وقال الآخر: 


ظَهَرثُم على الأحرار من بَعْدِ ذلّة وشِقْوَةِ عيش لا يُنادى وَلِيدُها 
والذي يُخْرِسه إفراط البرد» وإلحاحٌ المطرء كما قال الهذليٌ: 
وليلة يَصْطَلي بالقَثِ جَازِيُها يَخْتَصٌ بِالتَقَرَى المُّثرينَ دَاعيها 
لا يَنبَحُ الكلبُ فيها غير واحدة من الصّقيع؛ ولا شَمْرِي أفاعيها 
وقال ابن هَرّمة: 
واسألٍ الجارٌ والمعصّب والأضيا ف وفنا إذا تحيّؤا لديا 
كيف يوني إذا تبح الكل بُ وراء الكُسور تبحا حَفيًا 
وقال آخر: 
إذا عمي الكلبُ في ديمة وأخرسة اللّهِ من غير صِرّ 
يقول: الكلبُ وإن أخرّسه البردُ الذى يكون مع المطر والرّيح التي تمر بالصّحارى المطيرة فتَبِرُدُء فإنّ الكلب وإن ناله ذلك فإنَ ذلك من خصبء وليس 


ذلك من صِرٌء 
نبح الكلاب السحاب 


والكلب إذا ألحّت عليه السحائب بالأمطار في أيام الشتاء لقي جنَّة فمتى أبِصّرَ غيماً نبحه لأنَّه قد عرّف ما يُلقّى من مثله» وقي المثل: لا يَْرُ اسسَّاب 


ُبَاحُ الكلاب فقال الشاعر: 


وما لي لا أَغْزوُ وللدّهر كَرّة وقد تبحثٌ نحوّ السماء كلابها 
يقول: قد كنت أَدَعٌ العَزو مخاقة العطش على الخيل والأنفسء فما عُذْرِي اليوم والعُدران كثيرة» ومناقع المياه موفورة» والكلابُ لاتنبّح السحاب إلا من 


إلحاح المطر وترادفه وقال الأفوه الأوديّء في نبح الكلاب السحاب؛» وذلك من وصف الغيم: 
له هيب دان ورَغد وَلِجَةٌ وبرق تراه ساطعاً يتبلّجُ 


فباتت كلاب الحيّ ينبَخن مَرْتَهُ وأْضْحَتْ بناث الماء فيها تعمّجٌ 


قول أبي حيّة النميري في الكلب 


وقال أبو خالد النميريّ: وذكروا فرعون ذا الأوتاد عند أبي حيّة النميريّء فقال أبو حيّة: الكلبُ خير منه وأحزم قال: فقيل له كيف خَصَصْت الكلب بذلك9 
قال: لأنَّ الشاعر يقول: 
وما لي لا أَغْرُو وللدّهر كرّة وقد نبحت نحو السماءٍ كلابُّها 
وقال الفرزدق: 
فلك إن تهجو حنيفة سار وقبلك قد فاته ب المتداول 


كفِرِعَوْنَ إذ يرمي المتّماءَ بسهمه فرْدَ عليه السهم أفوقَ ناصلي 
فهذا يرمى السماءً بجهله؛ وهذا يتَبح السحاب من جَودَة فطنته. 


تعصّب فهد الأحزم للكلب 
وزعم فهدٌ الأحزم أنَّ الكلبَ إِنّما عَرَف مخَّرجٍ ذلك الشيء المؤذي له حتَّى نبحه بالقياسء لأنَّهِ إنما تبحه بعد أن توالى عليه الأذى من تلك الجهة» وكان 
فهد يتعصّب للكلبء فقلت له: وكذلك الحمار إذا رفعت عليه المسّوط مل من تحتك مَرًا حثيثاً. فالقياس عَلَّمَهُ أنَّ السّوط متى رفع حُظٌّ ومتى حُطّ أصابّه 


ومتى أصابه ألم» فما فضْلُ الكلبُ في هذا الموضع على الحمارء والحمارٌ هو الموصوف بالجهل9 
مما قيل في نباح الكلاب 


قال الفرزدق: 
وقد تَبَحَ الكلبٌ السحاب ودُوتها مَهَامِهُ تْشي تظرة المتأمّلٍ 
وقال الآخر: 
ما لَكَ لا تنبحٌ يا كَلْبَ الدَوم قد كنت تَبّاحاً فما بال اليَوْمْ 
قال: كان هذا رجلٌ ينتظر عيراً له تَقَدَمْ فكان إذا جاءت العيرٌ نبح» فاحتبست عليه العيرٌء فقال كالمتمنّي وكالمنتظر المستبطئ: ما لك لا تنبح9 أي ما 


للعيرلا تأتي» 
«#فراسة إياس بن معاوية في الكلاب 


وقال: خرج إياس بن معاوية» فسمع ثباح كلب فقال: هذا كلبٌ مشدودءثم سمع نباحّه فقال: قد أرسل: قَانتهوًا إلى الماء فسألوهم فكان كما قالء فقال له 
غيلان أبو مروان: كيف علمت أَنّه موق وأنّه أطلق7 قال: كان نباحُه وهو موثق يُسمَع من مكانٍ واحد, فلما أطلق سمعتة يقرب مرَةٌ ويبعد مرةٌه ويتصرّفُ 
في ذلك» وقالوا: مر إياس بن معاوية ذات ليلة بماء» فقال: أسّمعْ صوت كلب غريبء قيل له: كيفت عرفت ذلك7 قال: بُخضوع صوته وشِدّة باح الآخر» 
فسألوا فإذا هو غريب مربوط والكلابُ تنبّحهه استطراد لغويّ وقال بعض العلماء: كلب أبقّع» وفرس أبلق» وكبش أملح؛ وتيسنٌ أبرق» وثور أشيّهه ويقال 
كلب وكلاب وكُليبء ومَعز وماعز ومَّعيزء وقال لبيد: 


فبثتا حيثُ أَمسَيْنَا قرِيباً على جَسَدَاءَ تَنْبَحنَا الكليبُ 
وقال عَلْقَمَة بن عَبَّدة: 


وتْصْبحٌ عن غِبٌ السسُرّى وكأتها مُوَلّعَةٌ تخشى القنيص شَبُوبُ 
تَعفْقَ بِالأَرْطى لها وأرادها رجالٌ فبَدّتْ تَبْلهِمْ وكيب 


وقال غبادة بن مُحبَّر السعدي: 


قَمنْ للخَيلٍ بَعْدَ أبي سرّاج إذا ما أشنج الصّرٌ الكَلِيبَا 
وهؤلاء كلهم جاهليّون» رأى لحمّوية الخريبى في بقع الكلاب وسوادها وقال حمُويّه الخْرَيْبِي وأنشدُوه: 


انك اباك بَعْدَ حينٍ وض عماره بقع العلا 


وأنشدوه: 


أرسلت أمنداً على مود الكلاب فقذ أضتى شريذهه في الأرض قدلا 
فقال: لا خير في بقع الكلاب البتة» وسُود الكلاب أكثرها عَقُوراًء 


خير الكلاب والسنانير 


وخيرٌ الكلاب ما كان لونه يذهب إلى ألوان الأسد من الصّفْرةٍ والحُمرة» والتبقيع هُجْنة» وخَيْرُ السنانير الخْلَنْجيََّةء وخير كلاب الصّيد البيضء قالوا: إن 
الأسّدَ للهراش الحُمر والصّفرء والسسُودُ للِذَّابء وهي شرٌهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولآ أنّ الكلاب أَمَّة من الأمع لِأَمَرْتُ بقتلهاء ولكن اقتلوا منها 
كلَّ أسوّدَ بهيم"؛ وكلُ شيءٍ من الحيوان إذا اسودّ شعره أو جلدُة» أو صوفه؛ كان أقوّى لبّدنه ولم تكن معرفته بالمحمودة» خير الحمام وزعم أنّ الحمام 
الهْدَاءَ إنما هو في الخُضر والنمرء فإذا اسودٌ الحمام حتَّى يدخل في الاحتراق صار مثل الزَّنجيّ الشديد البطشء القليل المعرفة» والأسوَّدُ لا يجيء من البعد. 
لسود هدايته؛ والأبيض وما ضرب فيه البياض لا يجيء من الغاية» لضَعْف قواهء وعلى قدر ما يعتريه من البتتياض يعتريه من الضّعفء فالكلب هو الأصفّر 
والأحمرء والحمام هو الأخضر والأثمرء والسسّنّور هو الخَلَنْجِيُ العسّال» وسائر الألوان عيبء وقد يكون فيها ومنها الخارجيٌ كما يكون من الخيل؛ ولكنّه لا 
يكادُ ينجبء ولا تعدُو الأمورٌ المحمودة منه رأسّهء وقد يكون ربّما أشبّة وقرب من النّجابة» فإذا كان كذلك كان كهذه الأمهات والآباء المُنجبة؛ إلا أنّ ذلكَ لا 
يتم منها إلا بَعْدَ بطون عِدَةٍ 
استطراد لغوي وقال أبو زيد: قال ردّاد: أقول للرجُلٍ الَّذِي إذا ركب الإبل فَعَقَرَ ظهُورَها من إتعابه» هذا رجل مِعْقَرٌ وكذلك اللسّرْج والقَتّبء ولا يقال 
للكلب إلا عقُورء ويقال هو ضرو للكلب الضاري على الصيد» وضروة للكلبة» وهذا ضرَاءٌ كثيرة» وكلب ضارء وكلاب ضوَارِء وقد ضريت أشد 
الضراوة» وقال ذو الرّمّة: 


مقزّع أطلس الأطمارٍ ليس له إل الضتراة وإلا صتيْدَها كثتب 
وقال طفيل الغنوي: 


ثباري مَرَاخيها الزِّحِاجَ كأنّها ضِرَاءٌ أحنّث تبأَةٌ من مكلّب 
ومنه قيل: إناء ضار وقد قال عمر رضي اللَّه تعالى عنه: إيّاكمُ وهذه المجازرَ فإنَّ لها ضرَاوّة كضرَاوَة الخمرء وقال الأصمعيّ: كلب أبِقَعُ وكلبةٌ بقعاء» 


وفرس أبلقٌُ وفرس بلقاء» وتيس أَبْرَقْ وعَنْرْ بَرْقاءء وكذلكت جَبَِلك أبرقٌث وكساك أبرق وكلب أبرق. 
الغلام الشاعر وقال ابن داحة: نزل عندنا أعرابيٌ ومعه ابنان له صغيران؛ وكان أحدهما مُستهتّراً باللّعب بالكلاب» وكان الآخر مُستَهْتّراً بالحُملان» فقال 


الأعرابئيٌ لصاحب الكلب: 


ما لي أراكَ مع الكلاب جَنِيبةَ وأرَى أخاكَ جنيبة الحُئلان 
قال: فردّ عليه الغلام: 


لولا الكلابُ وهَرْشئُها مَنْ دوتها كَانَ الوقيرُ قريسة الذُوْبانٍ 
والوقير: اسم للغنم الكثيرة السائمة مع ما فيها مِنَ الحمير وغير ذلك؛ وقال الشماخُ بنُ ضرّار: 


فأوْرَدَهُنٌَ تفريباً وشّدًا شرائع لم يكدّزها الوقيز 


مما قيل من الشعر في نفع الكلاب 


وقال الشاعر في تثبيت ما قال الغلام: 


تعدُو النّكَابُ على مَنْ لا كلاب له وتتّقي صَوْلَة الْصُنْتأسِدٍ الضاري 
وقال الآخر: 
إِنَّ الذئاب ترى مَنْ لا كلاب له وتتّقي حَوْرَةِ المستثفر الحامي 
عفَة عمر بن أبي ربيعة وابن أبي عتيق وقال محمّد بن إبراهيم: قَدِمَتِ امرأة إلى مَكَّهَ وكانث ذات جمالٍ وعَفاف وَبّراعة وشارة» فأعجبّت ابن أبي 
ربيعة» فأرْسّل إليها فخافت شِعْرَهء فلما أرادت الطّواف قالت لأخيها: اخُرجُ معيء فَخَرَجَ مَعَهاء وعَرَضَ لها عُمر فلمًا رأى أخاها أعْرَض عنهاء فأنشدت 
قول جرير: 
تعدو الأئاب على مَنْ لا كلاب له وَتتَّقَي حَورَةَ المستأيد الضّاري 
هذا حديثُ أبي الحسنء وأمَا بنو مَخْزوم فيزِعُمونَ أنّ ابن أبي رَبيعة لم يَحَُّ إزارة على حرام قَظُ وإنما كان يذهب في نسيبه إلى أخلاق ابن أبي عَتيق» 
فإنّ ابن أبي عتيق كان مِن أهل الطّهارة والعفافء وكان مَن سمع كلامّه توهّم أنّهِ من أجرأ الناس على فاحشة:؛ وما يُشبه الذي يقولٌ بنو مَخزوم مَا ذكروا 
عن قريش والمهاجرين؛ فإِنّهم يقولون: إن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة إِنّما سْمّي بعمر بن الخطاب وإنّه ولد ليلةة مات عمرء فلما كان بعد ذلك ذكروا 
فسادَ هذا وصلاحَ ذلك فقالوا: أي باطِلٍ وُضعء وأيٌّ حقّ رفع ومثلُ هذا الكلام لا يقال لمن يُوصف بالعقّة الثابتة» وصية شريح لمعلم ولده ولبُغض المُزاح 
في لعب الصبيان بالكلاب واستهتارهم بهاء كَتَبَ شريح إلى معلّم ولد له كان يَدَعَ الكتّاب وَيَلعب بالكلاب: 
تَرَِكَ الصّلاة لأكلب يَلهو بها طَلب الهراش مع العْوّاة الرُجّسِ 
وليأتيتّك غادياً بصحيفة يَغْدُو بها كصحيفة المتلمّسِ 
فإذا خَلوتَ فعضّه بَملامَةٍ أو عِظّهَ موعظة الأديب الأكيس 
واذا هممت بضربه فبدرّة واذا ضرّبت بها ثلاثاً فاخبس 


واعلمٌ بأنّك ما فعلت فإنَّه مَعَ مَا يُجَرَعْني أعز الأنفس 
وهذا الشعر عندنا لأعشى بني مليم في ابن له وقد رأيث ابنه هذا شيخاً كبيرأء وهو يقوّل الشعر؛ وله أحَادِيثُ كثيرةٌ ظريفة» 


من دلائل كرم الكلب 


وقال صاحب الكلب: ومما يدلٌ على قَدْرٍ الكلب كثرةٌ ما يجري على ألسنة الدَّاس من مَدْحِه بالخير والشرّء وبالحمد وبالذم» حتََّى ذكر في القرآن مَرَّة 
بالحمد ومرَةً بالذمّ» وبمثل ذلك ذكر في الحديث؛ وكذلك في الأشعار والأمثال» حتى استعمل في الاشتقاقات» وجرى في طريق الفأل والطَّيّرة» وفي ذكر 
الرؤيا والأحلام» ومع الجن والحِنّ والسّباع والبهائم» فإن كنتم قضيتُمْ عليه بالشر وبالنقصء وباللؤم وبالسقوط لأنَّ ذلك كلّه قد قي فيه؛ فالذي قِيلَ فيه من 
الخير أكثرٌء ومن الخصال المحمودة أشهرء ولَيْسَ شيءٌ أجمعَ لخصال النقص من الخُمولء لأنَّ تللك الخصالَ المخالفة لذلك؛ تُعطي من التّباهة وتٌقيم من 
الذكر على قَدْرٍ المدكور من ذلك؛ وكما لا تكون الخصال التي تُورث الخمول مورثة للنباهة» فكّذلك خصال التّباهة في مجانبة الخُمول» لأنَّ الملومَ أفضلٌ 
من الخامل؛ الترجمان بن هريم والحارث بن شريح وسمع الترجمانَ بن هْرَيْم عند يزيد بن عمر بن هبيرة؛ رجلاً يقول: ما جاء الحارث ابن شريح بيوم 
خَيْر قط قال التّرجمان: إلا يكنْ جاء بيوم خَير فقد جاء بيوم شّرّء سياسة الحزم وبعدُ فأيّ رئيس كان خيرٌهُ محضاً عدم الهيَبكَ ومن لم يَعْمَل بإقامة جزاءٍ 
السيئة والحسنة» وقتل في موضع القتل؛ وأخيّا في موضع الإحياء؛ وعَفَا في موضع العفوء وعاقب في موضع العقوبة» ومَنّع ساعة المنع» وأعطى ساعة 
الإعطاءء خالف الرّبَ في تدبيره» وظنّ أن رحمته فوق رحمة ربه؛ وقد قالوا: بعضٌ القتل إحياءٌ للجميع»؛ وبعضٌ العفو إغراءء كما أنَّ بعض المنع إعطاءء 
ولا خَيْر فيمن كان خيرٌهُ مخضاًء وشّرٌ منه من كان شرّه صرفاء ولكن اخلط الوعد بالوعيد» والبشر بالعبوسء والإعطاء بالمنع؛ والحلمَ بالإيقاع» إن النامن 
لا يهابون ولا يصلّحون إلا على الثّواب والعقاب» والإطماع والإخافة» ومن أخاف ولم يُوقِعْ وعُرف بذلك؛ كانّ كَمَنْ أطمَعَ ولم يُنْجِز وعُرف بذلك؛ ومَنْ 
غُرِف بذلك دخلّ عليه بحسب ما عُرف منه فخير الخير ما كان ممزوجاًء وشرٌ الشرٌ مَا كانَ صرفاًء ولو كانّ النَّاس يصلّحون على الخير وحده لكان الله 
عر وجل أولى بذلك الحكم؛ وفي إطباق جميع الملوك وجميع الأئمة في جميع الأقطار وفي جميع الأعصار على استعمال المكروه والمحبوب؛ دليل على 
أنَّ الصواب فيه دونَ غيره» وإذا كان الناس إنما يصلحون على الشدَّةِ واللين» وعلى العفو والانتقام وعلى البذّل والمنع» وعلى الخير والشرّء عاد بذلك الشرٌ 
خيراً وذلك المنع إعطاء وذلك المكروه محبوباًء وإنَّما الشأنُ في العَوّاقب» وفيما يدوم ولا ينقطع وفيما هو أذْوَم؛ ومن الانقطاع أبِعَدُ وقال الشاعر» 
وَهويمدح قوماً: 

إن يُسألوا الخيز يُعطُوه وإن جُهدُوا قَالجهد يُخرج منهم طِيب أخبارٍ 


وان تَوَدَّدتَهُمْ لانوا وان شنهموا كَتَفت أدّمارَ حَرْبِ غير أغمارٍ 


وقال العتبي: 


ولكن بنو خيرٍ وشر كليهما جميعاً ومَعروففب ألم وَمُنكرٍ 
وقال بَعْضُ من ارتجز يوم جَبَلة: 
أنا الّعُلاَمُ الأعسّز الخيرٌ فيّ والشرّ 
والشرٌ في أكثز 
وقال عبدُ الملك بن مروان لرٌفّر بن الحارث؛ وقد دخل عليه في رجالاتٌُ قيس: ألست امرأً من كندة9 قال: وما خيرٌ مَن لا بُتّقَى حَسَداء ويُدعَى رغبة» 


وقال ثُمامة: التّهرة بالشرٌ خيرٌ من أن لا أعرفت بخير ولا شرء أمارات النباهة وكان يقال: يُستَدَلُ على نباهة الرّجِل من الماضين بِتَبِايْنِ الناس فيه؛ وقال: 
ألا ترى أن عليَاً رضي الله تعالى عنه قال: يَهاك فيّ فئتان: محبٌ مُفرط ومبغض مُفرطء وهذه صفة أنبّه الناس» وأبعدهم غايةٌ في مراتب الدّين وشرّف 
الدنياء ألا ترى أن الشاعر يقول: 
أَرَى العلباء كالعلبا ءِ لا خْلوٌ ولا مر 
شيَيْحٌ من بني الجازو د لا خير ولاشّرُ 
وقال الآخر: 
َيّرتني يا ثكلثني أمّي أمنود مثل الجُعَل الأحمٌّ 


ينطح عُرْضَ الجِبَلٍ الأصمّ ليس بذي القَزْنِ ولا الأجمّ 
وإذا كان الرجلُ أبرعً الناس بَراعة» وأظهّرهم فضلاً. وأجمعهم لخصال الشرفء ثمَّ كانت كل خَصلة مساويةً لأختها في النَّمَام ولم تغلب عليه خصلة 


واحدة» فإنّ هذا الرّجل لا يكادٌُ يوصف إلا بالسيادة والرياسة خاصّة إذا لم يكن له مسندٌ عما يكون هو الغالب عليه؛ وقالوا فيما يشبه ما ذكرناء وإن لم يكن 
هو بعينه» قال الشاعر: 
هيْنون لَيْئُونَ أيساز ذؤو يُمسْرٍ مئُوّاس مَكرْمَةٍ أبناءً أيسارٍ 


مَنْ تلق منهخ تل لاقَيتُ سَيّدهم مثلٌ الُجوم التي يسري بها الساري 
وقد قال مثل الذي وضفنا جعفر الضبّيُ في الفضل بن سهل: أيّها الأمير أسْكّتني عن وصفك تساوي أفعالك في السسُؤددء وحيّرني فيها كثرَةٌ عددهاء فليس 


إلى ذكر جميعها سبيلء وإن أردتُ وَصف واحدة اعترضث أختهاء إِذّْ لم تكن الأولى أحقّ بالذكرء ولست أصفها إلا بإظهار العَجز عن وَصفهاء ولذلك 
قالوا: أحلم من الأحنفء وما هو إلا في حلم معاوية وأحلم مِن قيس بن عاصم. ولم يقولوا: أحلمَ من عبد المطّلبء ولآ هو أحلم من هاشم, لأنَّ الحلم خّصلة 
من خصاله كتمام حلمه؛ فلمًا كانت خصالة متساويةٌ» وخلاله مشرفة متوازية» وكلّها كان غالباً ظاهراًء وقاهراً غامراًء سمّي بأجمع الأشياء ولم يُسِمَ 
بالخصلة الْوَاحدةء فيستدلٌ بذلك على أنّها كانت أغلب خصال الخير عليه. 
هجاء السفهاء للأشراف وإذا بلغ السّيدُ في الستّودَدٍ الكماله حسده من الأشراف من يُظنُ أنّه الأحقٌ به» وفخرت به عشيرته؛ فلا يزال سفية من شعراء تلك 
القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيّد عشيرته فهجاهء ومن طلب عيباً وجَدَهء فإن لم يجذ عيباً وجدّ بعض ما إذا ذكره؛ وجّد مَن يغلط فيه ويحمله عنه» 
ولذلك هُحِيَ حصن بن حذيفة» وهُجيَ زرارة ابن عُدسء وهُجِيَ عبد الله بن جُدعان» وهجيّ حاجب بن زرارة: وإِنّما نَكَرتُ لك هؤلاء لأنهم من سؤدّدهم 
وطاعة القبيلة لهم لم يذهبوا فيَمنْ تحت أيديهم من قومِهمٌ» ومن حلفائهم وجيرانهم؛ مَذْهَبَ كُليبِ بن ربيعة» ولا مذهب حذيفة بن بدرء ولا مذهب عيينة بن 
حصنء ولا مذهب لقيط بن زُرارة» ولأنَّ لقيطاً لم يأمر بسحب صمْرة بن ضمرة إلا وهو لو بَقي آجاوز ظلم كليب وتهكم عيينة؛ فإنَّ هؤلآء وإن كانوا سادةً 
فقد كانوا يَظلمون» وكانوا بين أن يظلموا وبين أن يحتملوا ظلماً ممن ظلمهم؛ ولا بِدَ من الاحتمال كما لا بْدَ من الانتصارء وقد قال عر وجكَ: "وَلَكُمْ في 
القصاص حَياةٌ": وإلى هذا المعنى رجّع قولُ الحكيم الأوّل: بعضُ القَتلِ إحياءً للجميع؛ حزم السادة وعامّة هؤلاء السّادة لم يكن شأنهم أن يردُوا الناسَ إلى 
أهوائهم؛ وإلى الانسياق لهم بعُنْف السّوق» وبالحَرّب في القَوْدِء بل كانوا لا يؤثرون التّرهِيت على الترغيبء والخشونة على التليين» وهم مع ذلك قد هُجُوا 
بأقبح الهجاءِء ومتى أحبٌ السنَيّدَ الجامع» والرئيس الكاملَ قومُه أشدّ الحبّ وحاطُهمْ عَلى حسب حبه لهم؛ كان بُعْضُ أعدائهم له على حسب حبٌّ قومه له 
هذا إذا لم يتونب إليه ولم يعترض عليه من بني عمّه وإخوته مَن قد أطمعتّه الحال باللّحاق به» وحَسَدُ الأقارب أشدٌء وعداوتُهم على حسب حسدهم؛ وقد قال 
الأوّلون: رضا الناس شيءٌ لا ينال» وقد قيل لبعض العرب: مَن المنَيّدُ فيكم7 قال الذي إذا أقبل هبناه» وإذا أَذْبَرَ اغتبناه وقد قال الأوّل: بَعْضَاء السُوّق 
موصولة بالملوك والسادة» وتجري في الحاشية مجرى الملوك» صعوبة سياسة العوام وليس في الأرض عمل أكدّ لأهله من سياسة العوامٌ» وقَدْ قال الهذْليُ 
يصف صُعوبة السياسة: 


وإن سياسة الأقوام فاعلم لها صَعْدَاءْ مَطلبُها طويل 
وقال آخرٌ في شبيه بهذا المعنى: 


ودون التّدى في كل قلب تَنيّةُة لها مَصْعَدٌ حَزْنُ وُمنحدزة سَهلٌ 
ووَدَ الفتى في كل نيلٍ يُنِيله إذا ما انقضىء لَوْ أنَّ نائله جَزْلُ 
وقال عامر بن الطّفيل: 


وإنّي وإنْ كُنتُ ابن سيّدٍ عامرٍ وفارسها المشهور في كل مَوكب 


فما سوّدتني عامر من وراثة أبى اللّهِ أنْ أسمو بأمٌ ولا أب 
ولكتّني أحمي حماها وأتّقي أذاها وأزمي مَن رماها بِمَنُكب 


وقال زياد بن ظبيان لابنه عُبيد اله بن زياد وزياد" يُغرغر بنفسه: ألا أوصي بك الأمير؟ قال: لاء قال: ولم9 قال: إذا لم يكن للحي إلا وَصِيَّةُ الميّت» 
فالحيٌ هو الميّتء وقال آخر في هذا المعنى: 
والعنٌ لا يأتي بغير تطلّب 
وقال بَشامة بن العَدير في خلاف ذلك وأن يثبت أن يكون منه كان: 
وجَذْت أبي فيهم وَجَدَيِ كليهما يُطاع ويؤتّى أمره وهو مُحْتَبِي 


فلم أَتَعَمّل للسّيادة فيهمٌ ولكِنْ أتتني طائعاً غير مُتْعب 


بحث في السعادة ومن الناس من يقول: إن العيثن كلّهِ في كثرة المالء وصحة البدن» وخمول الذكرء وقال مَن يخالفه: لا يخلو صاحب البدّن الصّحيح 
والمال الكثير؛ مِنْ أن يكون بالأمور عالماء أو يكونَ بها جاهلاء فإن كان بها عالماً فعلمُه بها لا يتركه حتَّى يكون له من القول والعمل على حسب علمه 
لأنّ المعرفة لا تكون كعدمهاء لأنّها لو كانت موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمهاء وفي القول والعمل ما أوجب التّباهة» وأدنى حالاته أنْ تُخرجه من 
حدّ الخمول؛ ومتى أخرجته من حدّ الخمول فقد صار معرّضاً لمن يقدر على سلبه؛ وكما أنَّ المعرفة لا بدّ لها من عملء ولا بدَ للعمل من أن يكون قولاً أو 
فعلآء والقول لا يكونٌ قولاً إلا وهناك مَقُول له» والفعل لا يكون فعلاً إل وهناك مفعول له» وفي ذلك ما أخْرَجٍ من الخمول وعُرف به الفاعل» وإذا كانت 
المعرفةٌ هذا عملّها في التنبيه على نفسهاء فالمالٌ الكثيرٌ أحق بأنَّ عملّه الدَلالةُ على مكانه؛ والسّعاية على أهله» والمالُ أحقٌ بالنميمة» وأولى بالشكرء وأخدع 
لصاحبه؛ بل يكون له أشدّ قهراً» ولحيّه أشدَ فساداً» وإن كانت معرفته ناقصةً فبقذر نقصانها يجهل مواضع اللذة» وإن كانت تامّةٌ فبقذر تمامها يُنْقَى الخمول 
ويُجلبُ الذكرء وبعدُ فليس يَفْهم فضيلة السلامة» وحقائق رُشْْدٍ العافية» الذين ليس لهِمْ من المعرفة إلا التنّذُوه وإلاّ خلآق أوساط الناس؛ ومتى كان ذلك كذلك» 
لم يُعرّف المدخّل الذي من أجله يكره ذو المال الشّهرة» ومن عَرَفَ ذلك على حقّه وصدقهء لم يدَعَه فهمة لذلك حتّى يدل على فهمه؛ وعلى أَنّه لا يفهم هذا 
الموضعٌ حتَّى يفهم كلّ ما كان في طبقته من العلم؛ وفي أقلّ من ذلك ما يَبين به حاله مِن حال الخامل» وشروط الأمانيّ غيرٌ شروط جواز الأفعال وإمكان 
الأمورء وليس شيء ألدُ ولا أسرُ مِن عِنَّ الأمر والنهي؛ ومن الظَّفْر بالأعداءء ومن عَفْد المّن في أعناق الرجالء والسّرور بالرّياسة وبثمرة السيادة لأنٌّ 
هذه الأمورّ هي نصيبُ الرُوح؛ وحَظٌ الذهن؛ وقِدْمُ النسء فَأمًا المطعم والمشرب والمنكح والمشمّة» وكلٌ ما كان من نصيب الحواسّ» فقد علمنا أنَّ كُنّ ما 
كان أشدّ نَهماً وأرغب» كان أتمّ لوجدانه الطعم؛ وذلك قياسنٌ على مواقع الطّعُم من الجائع؛ والشراب من العطشانء ولكنًا إذا ميّّنا بين الفضيلة التي مع 
السُرورء وبين لذَّة الطعام؛ وما يُحدِث الثّره له من ألم السهر والالتهاب والقلق وشدّة الكلب» رأينا أنَّت:؛ صاحِبّهُ مفضولٌ غيرٌ فاضلء هذا مَعَ ما يُسَبُ به 
ومع حمله له على القبيح» وعلى أنّ نعمتّهُ متى زالتْ لم يكن أحدُ أشقى منْهُء هذا مع سرور العالم بما وهب الله لَهُ من السلامة من آفة التّرّهء ومن فسادٍ 
الأخلاط, 

وبعدُ فلا يخلو صاحب الّروة والصامت الكثيرء الخامل الذكر مِن أن يكونَ ممّن يرَغب في المركب الفاره؛ والثوب اللينِء والجارية الحسنةء والدار الجيّدة 
والمطّعم الطيّب؛ أو يكون ممن لا يرغب في شيءٍ من ذلك؛ فإن كان لا يرغب في هذا النوع كله ولا يعمل في ماله للدّار الآخرة ولا يُعجَب بالأحدوثة 
الحسنة» ويكونٌ ممن لا تغدو لذَنُهُ أن يكون كثير الصامتء فإنّ هذا حمارٌ أو أَفسَدُ طبْعاً من الحمار» وأجهّل من الحمار» وقد رضي أن يكونّ في مَاله أسوأ 
حالاً من الوكيل» وبعدُ فلا بُدَ للمال الكثير من الجراسة الشديدة» ومن الخوف عليه؛ فإن أَعَملَ الجراسة له» وتعب في حفظه وَحَسَبَ الخوف؛ خرجٌ عليه 
فضْلٌء فإِنْ هو لم يَخَفْ عليه ولآ يكون ذلك في سبيل التوكل فهو في طباع الحمار وفي جهلهء والذي أوجب لَهُ الخمول ليؤدّيه إلى سلامة المال لَك قَدْ 
أغْطاهُ من الجهل مَا لا يكون مَعَهُ إلا مذّلُ مقْدَار لذة البهيمة في أكل الخَبّطء وإِنْ هو ابتاع فُرَّة الدوابء وقُرَّة الخدم والجّواري؛ واتخدّ الدارَ الجيّدة» والطعَام 
الطيّب والتُوب الليّنَ وأشباة ذلك» فقد دل على مَالِهِ ومن كان كَدلِكَ ثُمّ ظهرث لَهُ ضَيْعَةٌ فاشية؛ أو تجارة مُرْبحة» يحتمل مثلَ ذلك الذي يظهّر من نفقته» 
وإلا فإنّه سيُوجّد في اللُمنُوص غند أوّل من يقطع عليْ أو مكابرة تكُون» أو تعب يؤخذ لأهله المال العظيم؛ ولو عنى بقوله الخمول وصحة البدنٍ والمال» 
فذّهب إلى مقدارٍ من المال مقبولاً ولكن ما لمن كان ماله لا يجاوز هذا المقدارّ يَتهي الخمول» طبقات الخمول ولعمري إنّ الخمول ليكونُ في طبقات كثيرة» 


قال أبو نخيلة: 


شكرثك إِنّ التدُكُر حَبْلٌ من التقى ومَا كل مَن أَفْرَضْته نِعْمَةَ يتقضي 
فأحييت من ذكري وما كان خاملاً ولكنَّ بعض الذكرٍ أنبّهِ من بَعْضٍ 
قالوا: ولسقوط الخَامل من عُيون الناسء قالت الأعرابّية لابنها: إذا جلست مع الناس فإنْ أحسَنْت أنْ تقول كما يقولون فَقّْلْء وإلاّ فخالف تُذْكَر وأمًا 


الأصمعييٌ فزْعَمَ أنَّها قالت: فخالفف ولو بأنْ تعلّقّ في عنّقك أيرَ حمار» وليس يقول هذا القول إلا مَنْ لين يعرف شكر الغنى» وتقلّبَ الأموال إلى مَا خُلِقتْ 
لَه وقَطْعَها عُقُلّهاء وخَلْعَها عُذْرَهاء وتية أصحابهاء وكثرةً خُطاهم في حفظها وستّرهاء وعجزهم عن إماتة حركتها ومنعها من جميع ما نازع إليه وتحمل 
عليه. ملحة من الملح وقد روينا في المُلحَ أنَّ رجلا قال لصاحب له: أبُوكَ الذي جهل قَذْرَة» وتعدّى طورَهء فشقّ العصّاء وفارّقَ الجماعة» لا جَرَمَ لقد هُزم 


ثم أسر ثمَّ قت ثمّ صُلب قال لَهُ صاحبة: دَغني مِن ذكر هزيمة أبي» ومن أمئره وقتله وصلبه أَبُوكَ هل حدَّتَ نفه بشيء من هذا قط 


حكم الأسباب في همم الناس 


وليس إلى النّاس بُعَدُ الهمم وقصّرٌهاء وإنما تجري الهِمَمُ بأهلها إلى الغايات؛ على قدر مَا يعرض لهم من الأسبابء ألا ترى أنّ أبعدّ النّاس همّة في نفسه» 
وأشدّهم تلفتاً إلى المراتب» لا تنازعه نفسه إلى طلب الخلافة» لأن ذلك يحتاجٌ إلى نسب» أو إلى أمر قد وُطَّئ لَهُ بسبب» كسبّب طلب أوائل الخّوارج الخلافة 
بالدّين وحده دونَ النُسبء فإن صارَّ من الخوارج فقد حدثٌ له سببُ إمكان الطّلبء أكُدى أم نجح؛ وقد زعم نانٌ من العلماء أنَّ رجالاً خُطبت للسّيادة 


والنّباهة والطّاعة في العشيرة. 
سلطان الحظ في نباهة القبيلة 


وكذلك القبيلة ربّما سّعدت بالحظّء وربّما حظيت بالجَّدٌء وإنّما ذلك على قدر الاتفاق» وإنما هو كالمعافّى والمبتلى» وإنما ذلك كما قال زهير: 
وَجَدْتُ المنايا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنّْ تُصِبْتْمِتْهُ ومَنْ تُخطئ يعمَّرْ فَيَهْرَم 


سلطان الحظ على الآثار الأدبية 


وكما تَحْظَّى بعض الأشعار وبعض الأمثال» وبعضُ الألفاظ دون غيرهاء ودونَ ما يجرى مجراها أو يكونٌ أرفَعَ منهاء قالوا: وذلك موجودٌ في المرزوق 
والمحرومء وفي المُحارّف والذي تجوز عليه الصَّدَقَكُ وكم مِن حاذق بصناعته؛ وكثير الجَوَلانَ في تجارته؛ وقد بلغ فرغانّة مرّةء والأندلس مرة؛ ونقّب في 
البلاد وربّع في الآفاق» ومن حاذق يُشَاوَر ولا يُستَعْمَلء ثم لا تجدهما يَستّبينان» من سُوءٍ الحال وكثرة الدّينء ومن صاحب حرب منكوبء وهو اللَيتُ على 
براثنه» معَ تمَام العزيمة وشدّة الشكيمة» ونَقَاذ البصيرة» ومع المعرفة بالمكيدة والصَّبْر الدّائم على الشدّة» وبَعْدُ؛ فَكُمْ من بيت شعر قد سارء وأجودُ منه مقيمٌ 
في بطون الدّفاترء لا تزيده الأيّامُ إلا خمولاً كما لا تزيد الذي دوته إلا ثهرةٌ ورفعةً» وكم من مَثلٍ قد طار به الحظ حتَّى عرّقته الإماءُ» ورَوَاه الصّبيان 


والنّساءء 


أثر الحظ في نباهة الفرسان 


وكذلك حظوظ الفُرسانء وقد عُرفت تثهرةٌ عنترة في العامّة» ونباهة عمرو بن مَعْدِ يكرب؛ وضَرَب الناسُ المثل بعبيد الله بن الحُرّء وهم لا يعرفون؛ بل 
لم يسمعُوا قط بعتيّبة بن الحارث بن شهاب؛ ولا يبسطام بن قيس» وكان عامرُ بن الطفيل أذكَرَ منهما نسب ويذكرون عبد الله بنَ الكُرّء ولا يعرفون شُعبة 
بن ظهير ولا زُهيرَ بن دُؤيبء ولا عَبَّادَ بنَ الحصين؛ ويذكرون اللسن والبيان والخطيب ابن القِرّيِّة ولا يعرفون سحبانَ وائل والعامّة لم يصل ذكر هؤلاء 
إليهم إلا من قبل الخاصّة» والخاصّة لم تَذْكُْر هؤلاء دون أولئك؛ فتركَتْ تحصيل الأمورٍ والموازتة بين الرجال وحكمث بالمابق إلى القلب» على قدر طباع 
القلب وهيئته؛ ثمّ استوت علل العامّة في ذلك وتشابهت. والعامّة والباعَة والأغنياء والسّفَلةُ كأنّهم أعذارٌ عام واحدء وهم في باطنهم أشدُ تشابهاً من التوأمين 
في ظاهرهماء وكذلك هم في مقادير العقول وفي الاعتراض والتسرّع؛ وإن اختلفت الصُور والنَّعَم والأسْنان والبلدان» تشابه طبائع العامّة في كلّ بلدة وفي 
كل عصر وذكر الله عرّ وجل رد قريش ومُشركي العَرَبِ على النبي صلى الله عليه وسلم قولّة فذكر ألفاظهم؛ وجَهْد معانيهم» ومقادير هممهم التي كانت 
في وزن ما يكون من جميع الأمم إلى أنبيائهم» فقال:"تَشَابَهتْ قُلُوبْهمْ" وقال: "أتَواصوًا به" ثم قال: "وَخُضتخ كالَّذِي خَاضُوا"؛ ومثلٌ هذا كثيرء ألا ترّى أَنَّكَ 


لا تجدِث بدا في كل بلدة وفي كلّ عصر للحاكة من أن يكونوا على مقدار واحد وجهة واحدة» من المسّخّط والحمقء والغباوة والظلم؛ وكذلك النخّاسون على 


طبقاتهم» من أصناف ما يبيعون؛ وكذلك السماكون والقلآسون وكذلك أصحابُ الخُلقان كلّهم في كلّ دهر وفي كلّ بل على مثال واحدء وعلى جهة واحدة. 
وكلٌ حجَّامِ في الأرض فهو شديد الاستهتار بالنبيذ» وإن اختلفوا في البُلدان والأجناس والأسنان؛ ولا ترى مسجوناً ولا مَضْروباً عند السّلطان إلا وهُو يقول: 
إِنّي مظلوم؛ ولذلك قال الشاعر: 


لم يَخلق اللَّهُ صَمْجُوناً تسائلة ما بال سِجْنك إلا قال مَظلومُ 
وليس في الأرض خَصمان يتنازعان إلى حاكم؛ إلا كل واحدٍ منهمًا يدّعِي عدم الإنصاف والظّلم على صاحبه. 


مبالغة الإنسان في تقدير ما ينسب إليه 


وليس في الأرض إنسانٌ إل وهُوَ يطرّب من صوت نفسه؛ ويعتريه العَلط في شعره وفي ولده؛ إلا أنّ الناس” في ذلك على طبقات من الغّلط: فمنهم الغرق 
المغمور» ومنهم من قد نال من الصواب ونال من الخطأء ومنهم من يكون خطؤه مستوراً لكثرة صوابه؛ فما أحسّنَ حالَةُ ما لم يُمتَحَنْ بالكشفء ولذلك احتاج 


العاقل في العُجْبِ بولده» وفي استحسان كتبه وشعره؛ من التحفظ والتوقّى؛ ومن إعادة النظر والتّهمة إلى أضعاف ما يحتاج إليه في سائر ذلك 
جود حاتم وكعب بن مامة 


والعامّة تحكم أنّ حاتماً أجودُ العرب, ولو قَدَّمَنْه على هرم الجّوادٍ لما اعترَضْتّه عليهم؛ ولكنّ الذي يُحَدّثْ به عن حاتم؛ لا يبلغ مقدار ما رَوَوْهُ عن كعب 
بن مامة» لأنَّ كعباً بدّنَ نفسّه في أعطية الكرم وبَذّل المجهود فساوى حاتماً من هذه الوجه؛ وبايَنّه ببدّل المهجة » ونحن نقول: إِنَّ الأشعارٌ الصحيحة بها 
المقدارٌ الذي يوجبْ اليقين بأنَّ كعباً كان كما وصفواء فلو لم يكن الأمرٌ في هذا إلى الجُدود والحظوظ والاتّفاقات؛ وإلى عللٍ باطنةٍ تجري الأمورٌ عليهاء 
وفي الوص عليها وفي مَعرفتها بأعيانها عُسرء لَمَا جرت الأمورٌ على هذه المجاريء ولو كان الأمرُ فيها مفوّضاً إلى تقدير الرأيء لكان ينبغي لغالب بن 


صعصعة أن يكونَ من المشهورين بالجود» دون هرم وحاتم 
علق :العامة بمائز الجاطية 


فإنْ زعمت أنَّ غالباً كان إسلاميًا وكان حاتمٌ في الجاهلية» والناسُ بمآثر العرب في الجاهليّة أشدُ كلفاء فقد صدقتء وهذا أيضاً يُنبنك أنَّ الأمور في هذا 
على خلاف تقدير الرأيء وإِنَّما تجري في الباطن على نسق قائم» وعلى نظر صحيح؛ وعلى تقدير محكم, فقد تقدّم في تَعْبيتهما وتسويتهما مَنْ لا تخفى عليه 
خافية» ولا يفُوه شيءٌ ولا يُعجزهء وإلا فما بالُ أيّام الإسلام ورجالهاء لم تكن أكبرَ في النفوس؛ وأحلّ في الصدور مِن رجال الجاهليّة مع قرب العهد 
وعِظّم خَطر ما ملكواء وكثرة ما جادت به أنفسُهم» ومع الإسلام الذي شملهمء وجعله الَّه تعالى أولى بهم من أرحامهم. 


ولو أنَّ جميعَ مآثر الجاهليّة وُزنت به؛ وبما كان في الجماعات اليسيرة من رجالات قريش في الإسلام لأربت هذه عليهاء أو لكانت مثلها. 
دلالة الخلق على الخالق 


فليس لقّذر الكلب والدّيك في أنفسهما وأثمانهما ومناظرهما ومحلّهما من صّدور العامّة أسلفنا هذا الكلام؛ وابتدأنا بهذا القول» ولسنا نقف على أثمانهما من 
الفضّة والذّهبء ولا إلى أقدارهما عند الناسء وإنما تَتَنَظّرُ فيما وضع الله عر وجلٌ فيهما من الدّلالة عليه» وعلى إتقان صُّنّْعهه وعلى عجيب تدبيره» وعلى 
احرف مشع رفي اكيز من زاب مسارم وعدا دو غريض الانقيادووا رسك يناري تشقام التاق الما رابوم يقالن 
ألبٍسهُما ذلك التَّدبِيرَه وأودَعَهُمَا تلك الحكم؛: يجب أن يفكّر فيهما؛ ويعتبّر بهماء ويسبّح الله عرّ وجلّ عندهماء فعَشّى ظاهرهما بالبرهان» وعم باطنّهما 
بالجكم؛ وهيّج عَلَى النظر فيهما والاعتبار بهما؛ ليعلم كل ذي عقل أنه لم يَخْلق الخلق سُدَى؛ ولم يترك الصُور هَمَلاً؛ وليعلموا أنَّ الله عزّ وجل لم يَدَعَ شيئاً 
عُفْلاً غير موسوم, ونثراً غير منظوم؛ وسُدَى غير محفوظ؛ وأنّه لايخطئه من عجيب تقديره؛ ولا يعطله من حلي تدبيره» ولا من زينة الحكم وجلال قدرة 


البرهان» ثمَّ عم ذلك بين الصّؤابة والفرّاشة» إلى الأفلاك السبعة وما دونّها من الأقاليم السبعة. 


تأويل الآية الكريمة: "ويخلق ما لا تعلمون". 


وقد قال تعالى: "وَيَخْلْقٌ مَا لآ تَعْلَمُونَ". وقد يتّجه هذا الكلامُ في وجوه: أحدها أنْ تكون ها هنا ضروبٌ من الخلق لا يعلم بمكانهم كثيرٌ من الناسء ولابدٌ 
أن يعرف ذلك الخَلْقٌُ معنّى نفسه؛ أو يعلمه صفوة جِنُودٍ الله وملائكته؛ أو تعرقه الأنبياء» أو يعرقّه بعضُ الناسء لايجوز إلا ذلك» أو يكون الله غَّز وجل إنما 
عنى أنّهِ خلق أسباباء ووهب عِلَلاَه وجعل ذلك رفداً لما يظهرٌ لنا ونظاماً» وكان بعض المفسّرين يقول: من أراد أن يعرف معنى قوله: "وَيَخْلْقَ مَا لآ 
تَعْلّمُون" فَلَيُوقِدْ ناراً في وسط غيضهه أو في صحراء بريّة ثمّ ينظر إلى ما يغشى النارّ من أصناف الخلق من الحشرات والهمج فإنّه سيرى صُوراء 
ويَتَعرّف خلقاً لم يكن يظنُ أنَّ الله تعالى خلق شيئاً من ذلك العالم؛ وعَلَى أنَّ الخلق الذي يعُشى نارَّهُ يختلف عَلَى قدر اختلاف مواضع الغياض والبحار 
والجبال» ويعلم أنَّ مَا لم يبلغه أكثرٌ وأعجبء ومَا أردُ هذا التأويل» وإنّه ليدخل عندي في جملة مَا تدلُ عليه الآية» ومَنْ لَمْ يقل ذلك لم يفهُمْ عن ربّه ولم يفقّة 


في دينه. 
ديدان الخل والملح 


كأتك لا ترى أنَّ في ديدان الخلّ والملح؛ والدَّيدَانِ التي تتولد في السُموم إذا عتقت وعرض لها العفن وهي بَعْدُ قواتل عبرة وأعجوبة»؛ وأنَّ التفكّر فيها 


تَعَذي العقل؛ وتَرَقٌ في الغايات الشريفة» وتَشَرُفٌ إلى معرقة الغايات البعيدة, 
فأرة البيش والسمندل 
وكائك لا ترى أنَّ في فأرة البيش وفي السمئل آيَةُ غربية؛ وصفة عجيبة؛ وداعية إلى التفكّرء وسبباً إلى التعجّب والتّعجيب. 
الجُعل والورد 


وكأنّك لا ترى أنّ في الجّعَلء الذي متى دفنته في الورد سكنّثْ حركته وبطلث في رأي العين رُوحُهء ومتى أعذْته إلى الرّوث انحلّت عُقدته» وعادت 


حركتهء ورجّع حمّه أعجّبَ العجّبء وأحكم الحكم. 
حصول الخلد على رزقه 


وأيُّ شيء أعجبُْ من الخُلْد وكيف يأتيه رزقه؛ وكيف يهيّئ الله له ما يقوته وهو أعمى لا يبصرء وأصمٌ لا يسمع؛ وبليدٌ لا يتصرّفء وأبلةُ لا يعرف؛ ومع 
ذلك أنه لا يجوز باب جُحره؛ ولا يتكّف سوى ما يجلبُ إليه رازه ورازق غيره؛ وأيُ شيءٍ أعجبٌ من طائر ليس له رزقٌ” إلا أن يخلّل أسنانّ التُمساح» 


ويكون ذلك له. 


الطائران العجيبان 


وأيّ شيءٍ أعجبُ من طائرين» يراهما النامن من أدنى جُدود البحر من شِقّ البصرة؛ إلى غاية البحر من شق السّندء أحدهما كبيرٌ الجن يرتفع في الهواء 
صُغْداء والآخّر صغير الجَّة يتقلّب عليه ويعبّث به فلا يزال مرّةٌ يرفرفٌ حَولّه ويرتقي على رأسه؛ ومرّة يطيرُ عند ذُنابَهء ويدخلُ تحت ججناحه ويخرّج 
من بين رجليه؛ فلا يزال يعْمُّه ويكربه حتَّى يتفيه بذرقه» فإذا دَرَق شحا له فاه فلا يخطئ أقصى حلقه حتَّى كأنه دحا به في بئرء وحتّى كأنّ ذَرْقَهِ مدحاةٌ بيد 
أسوارء فلا الطائر الصغير يخطئ في التلَقّي» وفي معرفته أنّه لا رزق له إلا الذي في ذلك المكان؛ ولا الكبير يخطئ النَّسديدء ويعلمُ أنه لا ينجيه منه إلا أنْ 
يتَقِيِهِ بذرّقِهه فإذا أوعى ذلك الذَّرْقء واستؤفى ذلك الرّزق» رجع شبعان ريّانَ بقُوتِ يومه. ومضى الطائرٌ الكبير لِطِيّيَهه وأمرهما مشهورٌ وشأنهما ظاهرء 


لا يمكن دفعه ولا تُهَمَةٌ المخبرين عنه. 


اختلاف بين الحيوان في الطباع 


فجعل تعالى وعرّ بعض الوحوش كَمُوباً محتالء وبعض الوحوش متوكّلاً غير محتال» وبعض الحشرات يدّخر لنفسه رِزق ستّته؛ وبّعضاً يتُكل على 
الثّفة بأنّ له كلّ يوم قَدْرَ كفايته» رزقاً معَدًا وأمرأ مقطوعاًء وَجَعَلَ بعض الهمج يدّخرء وبعضه يتكسّبء وبعضن الذكورة يعُولُ ولدهء وبعض الذكورة لا 
يعرف ولدهء وبعض الإناث تُخَرّجٍ ولدهاء وبّعض الإناث تضيّع ولدها وتكفلٌ وَلدَ غيْرهاء وبَعْضَ الأجناس معطوقَّةَ على كل وَلَّد من جنسهاء وبعض الإناث 
لا تعرف وَلدَها بعد استغْنَائه عنهاء وبعض الإناث لا تزال تعره وتعطفُ عليه وبعض الإناث تأكلٌ وَلدهَاء وكذلك بعض الذكُورة» وبعضَ الأجناس يُعادي 
كُلَ ما يكسر بيضَّها أو يأكل أولادَهَاء وجعل يُنْمَ بعض الحيوان من قبل أمّهاتهاء وجعل يُنْمَ بعضها من قبل آبائهاء وجعل بعضّها لا يلتمس الولد وإن أتاه 
الولدء وجعل بعضّها مستفرعٌ الهم في حُبٌ الذَّرءٍ والتماس الولد؛ وجعل بعضها يُزَاوِجٍ وبعضها لا يزاوج ليكون للمتوكل من الناس جهةٌ في توكُلهء 
وللمتكسّب جهةٌ في تكمّبه وليُحضرَ على بالهم أسباب البرٌ والعُقوق» وأسباب الحظر والتربية» وأسباب الوّحشة من الأرحام الماسّة» افتراق المعاني 
واختلاف العلل ولمكانٍ افتراق المعاني واختلاف العلل» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: اعقَلْهَا وتَّوَكنْء وقال لبلال: "أنفقْ بلآل» ولاتخش مِنْ 
ذي اعرش إفلالا", 
فافهموا هذا التدبيرء وتعلّموا هذه الحكم؛ واعرفوا مداخلّها ومخارجّها ومفرّقَها ومجموعّها؛ فإنَّ الله ع وجل لم يُرَدّد في كتابه ذكرَ الاعتبارء والحثٌّ عَلَى 
التفكير» والترغيت في النظر وفي التثّت والتعرُف والتوقّفء إلآ وهو يريد أن تكونوا علماء من تلك الجهةء حكماءً من هذه التعبئة. 
المعرفة والاستدلال ولولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى؛ كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى» لولا تمييز المضارٌ من 
المنافع» والرديّ من الجيّد بالعيون المجعولة لذلك» لما جعّل الله عرّ وجل العيونَ المدركّة» والإنسان الحسّاس إذا كانت الأمور المميّزة عنده؛ أخذ ما يحتاج 
إليه وترك ما يستغني عنه وما يَضُْرَ أخذه؛ فيأخذ ما يحبُ ويدَعٌ ما يكره» ويشكر على المحبوب ويصبر على المكروه؛ حتى يذكر بالمكروه كيفيّة العقاب 
ويَذكر بالمحبوب كيفيّة الثواب» ويعرف بذلك كيفيّة التضاعيفء ويكون ما يغمّه رادعاً له وممتّحَناً بالصّبْر عليه» وما يسرّه باسطأ له ومُمْتَحَناً بالشكر 
عليه. وللعقل في خلال ذلك مجالء وللرأي تقلبء وتَنشّقٌ للخواطر أسبابٌء ويتهيّا لصواب الرأي أبواب» ولتكون المعارف الحمّية والوجدانات الغريزيّة, 
وتمييز الأمور بهاء إلى ما يتميز عند العقول وتحصره المقاييس؛ وليكون عمل الدُّنيا سُلّماً إلى عمل الآخرة؛ وليترَقّى من مَعْرفة الحواس إِلَى مَعْرِقَة 


العُقول» ومن معْرقّة الرويّة من غاية إِلَى غاية؛ حتَّى لآ يرضى من العلم والعَمَّل إلا بما أدَاه إِلَى الثَّواب الدائم» ونجّاه من العقاب الأليم» 
ما يحسن الكلب مما لا يحسنه الإنسان 


سنذكُرٌ طَرَفاً مما أودَعَ الله عرّ وجل الكلبَ مما لاتحسئه أنت أَيّها الإنسان» مع احتقارك له وظلمك إيّاهه وكيف لا تكون تلك الحكمٌ لطيفةٌ» وتلك المعاني 
غَرِيبةٌ وتلك الأحساسُ دقيقة» ونحنٌ تعلم أنَّ أدقّ الناس جِسّاً وأرقَّهُم ذهناً وأحضّرهم فَهْماوأصّحّهم خاطراً وأكملَهُمْ تَجْرِبَة وعلماً لَوْ رَامَ الشيء الذي 
يحسئه الكلب في كثير من حالات الكلب لَظّهّر له من عجزه وخُرْقه؛ وكلال حدّه وقساد حسّه» ما لا يعرف بدونه إِنّ الأمور لم تُقسّم على مقدار رأيه. ولا 
عَلَى مبلغ عقله وتقديره» ولا على محبّتِه وشهوته؛ وأنّ الذي قسم ذلك لا يحتاج إلى المشاورة والمعاوتة» وإلى مكاتّفة ومُرافدة» ولا إلى تجربة ورويّة, 


ونحن ذاكرون من ذلك جملاً إن شاء الله تعالى. 
كبر انب هن الصيد 


اعلم أنَّ الكلب إذا عاين الظَباءَء قريبةٌ كانت أو بعيدة» عرف المعْتَّكَ وغير المغتل وعرّف العنز من النّيسء وهو إذا أبصرٌ القطيعَ لم يقصد إلآ قصد 
النّْس وإِنْ علم أنه أشدٌ حُضراًء وأطول وثْبةٌ» وأبعدُ شوطاً ويَدَعٌ العنز وهو يرى ما فيها من نقصان حُضْرها وقصر قاب خَطوهاء ولكنّه يعلم أنّ التّيس إذا 
عدا شوطاً أو شوطين حَقِبَ ببوله. 
ما يعرض للحيوان عند الفزع وكلُ حيوانٍ إذا اشتدَ فزعهء فإنّه يَعرض له إمّا سَلّس البول والتقطيرء وإمًا الأمْرُ والحَقّبء وكذلك المضروب بالسياط على 
الأكتاف؛ وبالعصيٌّ على الأستاه» وما أكثر ما يعتريهم البول والغائطء وكذلك صار بعضٌُ الفرّسان الأبطال إذا عيّنَ العدُوّ قطَّرَ إلى أن يذهب عنه؛ لهَولٍ 
الجّنان» وإذا حَقِبَ النَّْس لم يستطع الول مع شدَّة الخُضرء ومع النَفْزِ والرّمَع ووضع القوائم معاً ورَفعها مَعَأه في أسرَعَ من الطَّرْف فيتقل عَذْوُه ويقصرٌ 
مَدَى خُطاهء ويعتريه البُّهْر حتَّى يلحقه الكلبُ فيأخذه؛ والعنز من الظَباء إذا اعتراها البول من شدّه الفرّع لم تجمعه» وحذفت به كإيزاغ المَخَاض الضّوارب» 
لسّعَة السسّبيل وسهولة المخرج» فتصير لذلك أدوم دا وأصبر على المطاولة. 
فهذا شيءٌ في طبع الكلب معرفتُه؛ دونَ سائر الحيوان. والكلب المجرّب لا يحتاجُ في ذلك إلى مُعاناة ولا إلى تعلّمء ولا إلى رويّة ولا إلى تكلف» قد كفاه 


ذلك الذي خَلّق الَقل والعاقل والمعقُول» والداءً والدواءً والمداواةً والمداوي» وقسّم الأمور على الحكمة» وعلى تمام مصلحة الخليقة. 


ذكاء الكلب ومهارته في الاحتيال للصيد 


ومن معرفة الكلب, أنَّ المُكلّب يُخرجه إلى الصيد في يوم» الأرضُ فيه ملبّسة من الجليد» ومغشّاة بالتّلج» قد تراكم عليها طبقاً عَلَى طبّقء حتَّى طبَّقها 
واستفاض فيهاء حتَّى ربّمَا ضربثه الريح بتَردهاء فيعود كل طبق منها وكأنّه صفاةٌ ملساء» أو صخرةٌ خلقاء» حتى لا يثبت عليها قَدَمْ ولا حُفُء ولا حافر ولا 
ظلفء إلا بالتثبيت الشديدء أو بِالجَهْدٍ والتّفريقَ فيمضي الكلاآبُ بالكلب؛ وهو إنسانٌ عَاقلء وصيَّادٌ مجرّبء وهو مع ذلك لا يدري أينَ جُحر الأرنب من 
جميع بَسائِطٍ الأرضء ولا موضع كُناس ظبيء ولا مَكْو ثعلب» ولا غير ذلك من موّالج وحوش الأرض؛ فيتخّرق الكلب بينَ يديه وخَلفَهُ وعن يمينه وشماله 
ويتشمّمُ ويتبصّرء فلا يزال كذلك حتّى يقف على أفواه تلك الجحّرة» وحتى يُثير الذي فيها بتنفيس الذي فيهاء وذلك أن أنفاسها وبُخارَ أجوافهًا وأبدانها» وما 
يخرج من الحرارة المستكنّة في عمق الأرض مما يُذِيب ما لاقاها من قَم الجُحْره من التَلحِ الجامد حتى يرق ويكاد أن يثقبه وذلك خف غامضء لا يقع 
عليه قانص ولا راعء ولا قائف ولا فلآح» وليس يقع عليه إلا الكلب الصائد الماهرء وعلى أنّ للكلب في تَتَبُ الدْرّاجٍ والإصعادٍ خَلْفَ الأرانب في الجبل 


الشاهق؛ من الرّفق وحسن الاهتداء والتأنّي ما يخفى مكانه على البيازرة والكلابين. 
الانتباه الغريزي في الكلب 


وقد خبّرني صديقٌ لي أنه حبس كلباً له في بيت وأَعَلَقَ دونه الباب في الوقت الذي كان طبَّاخه يرجع فيه من السوق ومعّه اللحم؛ ثم أحدَّ سِكّيناً بسكين» 
فنبّح الكلب وقّلق» ورام فتحَ الباب؛ لتوهمه أنّ الطّبّاخ قد رجّع من السوق بالوظيفة: وهو يحد السّكّين ليقطع الحم » قال: فلما كان العشيٌ صِنَعْنَا به مثل 
ذلك» لنتعرّف حاله في معرفة الوقتء فلم يتحرّك؛ قال: وصنعتٌ ذلك بكلب لي آخر فلم يَقلَقْ إلا قلقاً يسيراً» فلم يلبث أنْ رجّعَ الطّباخ فصتّع بالمّكٌين مثل 
صنيعيء فقلق حتَّى رام فتحّ الباب» قال فقلت: والله لَئْنْ كان عرف الوقت بالرّصْد فتحرّك له. فلما لم يشم ريح اللحم عرف أنّه ليس بشيء؛ ثمَّ لما سمع 
صوت السّكّين والوقثُ بَعْدُ لم يَذُهبء وقد جيء باللحم فشمّ رِيحَ اللّحم من المطبخ وهو في البيت؛ أو عرف فَضْل ما بين إحدادي السّكُين وإحدادٍ الطباخ إِنّ 
هذا أيضاً لَعَجّبِء وإِنّ اللحمّ ليكون بيني وبيته الذراعان والثلاث الأذرع؛ فما أجِدُ ريحّه إلآ بَعْدَ أن أُدْنيَهِ من أنفي» وكلُ ذلك عجب. 
ولم أجذ أهل سكّة أصطفائوسء ودار جاريَّك وباعَةٌ مُرَبَعَةَ بني مِنْقَر يتثكُون أنَّ كلباً كان يكونُ في أعلى السكة؛ وكان لايجوز مَحْرَس الحارس أيامَ 
الأسبوع كلّهء حتَّى إِذَا كان يوم الجمعة أقبل قَبْلَ صلاة الغداة» من موضعه ذلك إلى باب جاريّة» فلا يزال هناك مادام على مِعْلاق الجزَّار شيءٌ من لحم 
وباب جاريّة تُنحر عنده الحُزّر في جميع أيّام الجمع خاصّة, فكان ذلك لهذا الكلب عادةً» ولم يره أحدٌ منهم في ذلك الموضع في سائر الأيّام؛ حتَّى إذا كان 
غداةً الجمعة أقبّل. فليس يكونٌ مِثْلُ هذا إل عن مقداريّة بمقدار ما بين الوقتين» ولعلٌ كثيراً من الناس ينتابون بعّض هذه المواضع في يوم الجمعةء إِمَا 
لصلاةء وإمًا لغير ذلك» فلا يَعْدِمُهُم النّسيان من أنفسهم والاستذكار بغيرهم؛ وهذا الكلبُ لم ين من نفسه؛ ولا يستذكر بغيره» وزعم هؤلاء بأجمعهم أَنَّهم 


تفقّدوا شأنَ هذا الكلب منذ انتبهوا لصّنيعه هذاء فلم يجدُوه غادرَ ذلك يوماً واحداًء فهدًا هذا. 
قصّة في وفاء الكلب 


وأنشد أبو الحسن بن خالويه عن أبي غبيدة لبعض الشعراء: 
يُعَرَدُ عن جارُهُ وشقيقٌه وينبش عنه كلْيُهُ وَهُو ضاربُة 

قال أبو عبيدة: قيل ذلك لأنّ رجلاً خرج إلى الجَّبّان ينتظر ركابّه فأتبعه كلبٌ كان له» فضرب الكلب وطرده؛ وكره أن يتبعه» ورماه بحجرء فأبى الكلبُ 
إلآ أن يذهب معه؛ فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظارء ربضن الكلبُ قريباً منه» فبينا هو كذلك إذ أتاه أعداءٌ لَهُ يطلبونه بطائلة لهم عنده» وكان 
معه جار لَهُ وأخوه دِنْياً فأسلماه وهربا عنه» فجرح جراحات ورٌمي به في بئر غير بعيدة القعرء ثم حَتَوَا عليه من التراب حتَّى عَطَّى رأسه ثم كُممَ فوق 
رأسه منهء والكلبُ في ذلك يَزَجُم ويَهِرٌء فلمًا انصرفوا أتى رأس البثر؛ فما زال يَعوي وينبث عنه ويحثو الثّرَابَ بيده ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه 
فتنفَسَ وَرْدَتْ إليه الرُوح؛ وقد كاد يموثُ ولم يبق منه إلآ حُشاشة» فبينا هو كذلك إذ مَرٌ ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن قبرء فنظروا فإذا هم 
بالرّجُلِ في تلك الحال؛ فاستشالوه فأخرجوه حيّآء وحَملوه حتَّى أدّوه إلى أهله» فزعم أنّ ذلك الموضع يُدْعَى ببنْر الكلب» وهو مُتيامن عن التّجف» وهذا 
العمل يدل عَلَى وَفَاء طبيعي وإلفبٍ غريزي ومحاماةٍ شديدة» وعلى معرفة وصبرء وعلى كرم وشكرء وعلى غناءٍ عجيب ومنفعة تفوق المنافع؛ لأنّ ذلك 


كله كان من غير تكلف ولا تصلّع. 


مؤمن بن خاقان والأعرابي وقال مؤمّل بن خاقان» لأعرابيّ من بني أسدء وقد أَكَلَ جَرْوَ كلب: أتأكل لحم الكلب وقد قال الشاعر: 


إذا أسديٌ جاع يوماً ببلّدةٍ وكاخ يتميعا كلفد فهو آكله 
أكُلَ هذا قَرَماً إلى اللحم7 قال: فأنشأ الأسديٌُ يقول: 


وصيَاً بحظ اللي طثْمأ وشَهْوةٌ فسائل أخا الحَلْقَاءٍ إن كنت لا تدري 


قال: وذلك لأنَّ الأمَد لا يحرص على شيءٍ من اللّحمانِ حِرصّه على لحم الكلب, وأَمَا العَامّة فتَزَعُم أَنَّ لحُوم الشاءٍ أحبٌ النّحمانِ إليه قَالُوا: ولذلك 
يُطيف الأسدُ بِجَتَبَاتِ القرىء طلباً لاغترار الكلب؛ لأنّ وثبة الأسد ُعجل الكلب عن القيام وهو رابضء حتَّى رُبّما دعاهم ذلك إلى إخراج الكلب من قراهم؛ 
إلآ أنْ يكون بقرب ضبياعهم خنازيرٌ» فليس حينئذ شيءٌ أحبٌّ إليهم من أن تكثر الأسد عندهم, وإِنّما بُخرجون عنهم في تلك الحالات الكلاب: لأنَّهم يخافونها 
على ما هو عندهم أنقَنُ من الكلب. وهذه مصلحةٌ في الكلب. ولا يكون ذلك إلا في القرى التي برب العَيْضَّة أو المأسدة. 
علة طلب الأسد للكلب فزعم لي بعض الدَّهاقِينِ قولاً لا أدري كيف هوء ذكر أنَّهم لا يشكُونَ أنّه إنّما يطلبُ الكلب لحَتّقه عليه» لا من طريق أنّ لحمّه أحبُ 
النُحمان إليه وإِنَّ الأسد ليَأتي مَناقع المياهه وشطوط الأنهار» فيأكل المسّراطين والضفادع؛ والرّق والسلاحفء وإنّه أشرَهُ مِنْ أَنْ يختارٌ لحماً على لحم؛ قال: 
وَإِنّما يكون ذلك منه إذا أرادَ المتطرّف من حمير القرية وشائها وسائر دوابّهاء فإذا لَجَّ الكلبُ في التباح انتبهوا ونذروا بالأسّدء فكانوا بَيْنَ أن يحصُنوا 
أموالهم وَبِينَ أن يهجهجوا به؛ فيرجع خاتباً» فإذا أراد ذلك بدأ بالكلب؛ لأنْ يأمَنْ بذلك الإنذار ثمّ يستولي على القرية بما فيهاء فإنّما يطالب الأسدُ الكلات 
لهذه العلّة. 
من حيل الأسد في الصيد وسمعتُ حديثاً من تتُيُوخ مَلأحي الموصل وأنا هائب له ورأيتُ الحديث يدُور بينهم؛ ويتقبّله جميعُهم؛ وزعموا أنّ الأسد رُبّما جاء 
إلى قلس السفينة» فيتشيّث به ليلآء والملآحون يمدُون السفينة فلا يشكُون أنَّ القلْس قد التفّ عَلى صخرة: أو تعلق بِجِدُم شجرة» ومن عاداتهم أنْ يبعثوا 
الأوّل من المدّادين ليحلّهء فإذا رجع إليه الملآح ليمدّه تمدّد الأسدُ بالأرضء ولزق بها وغمّض عينيه كي لا يُِصّر وبِيصُهُما بالليل» فإذا قرب منه وثب عليه 
فخطفّه؛ فلا يكون للملآحين همٌّ إلا إلقاء أنفسهم في الماء وعبورّهم إليه» وربما أكله إلا ما بقي منه؛ ورُبما جرّ فريسته إلى عِرَّيسه وعرينه» وإلى أجرائه 


وأشباله وإنْ كانَ ذلك عَلى أميال» 


سلاح الكلب وسلاح الدّيك 


قالوا: فليس الدّيك من بابّة الكلب؛ لأَنَهُ إنْ ساوَرَة قَهَرَهُ قَهْرَاً ذريعأء وسلاحٌ الكلب الذي هو في فيه؛ أقوى من صيصة الديك التي في رجلهء وصوته أندتى 


وأبِعد مَدَى وعينه أيقظ. 


دفاع عن الكلب 


والكلب يكفي نفسه ويحمي غيره؛ ويعُول أهلّهء فيكون لصاحبه غُنمه وليس عليه غُرمهه ولَمَا يَرمَحُ الدوابُ من الناسء ولَمَا يَحرن ويجمّع؛ وتنطّح وتقثل 
أهلها في يوم واحدء أكثّرُ ممّا يكونُ من جميع الكلاب في عام؛ والكبش يَنْطْحُ فيعقر ويقتل» من غير أنْ يُهاج ويُعبّثْ به» والبردُون يَعضُ ويرمّح من غير 


أن يها به ويُعبّثء وأنت لا تكادُ ترى كلباً يَعضٌ أحداً إلا من تهييج شديد؛ وأكثر ذلك أيضاً إنّما هو الُباح والوعيد. 
معرفة الكلب صاحبه وفرحه به 


والكلب يعرف وجة ربّه من وجه عبده وأمَتِهه ووجة الزائرء حتَّى ربّما غاب صاحب الدار حولاً مجرّماًء فإذا أبصره قادماً اعتراه من الفرّح 


والبصبصة: والعُواء الذي يدلُ على السرورء وعلى شدّة الحنين ما لا يكون فيه شيءٌ فوقه. 


قصّة في وفاء كلب 


وخبّرني صديقٌ لي قال: كان عندنا جروُ كلبء وكان لي خادمٌ لهج بتقريبه» مولعٌ بالإحسان إليه؛ كثيرُ المعاينة له» فغاب عن البٍصرة أشهراء فقلت 
لبعض مَنْ عِنْدي: أتظنون أنّ فلاناً يعني الكلب يُثبت اليو صورة فلان يعني خادمّه الغائب وقد فارقّه وهو جروء وقد صار كلباً يشعّر ببوله9 قالوا: ما نشكُ 
أنه قد نسي صورته وجميعٌ برّه كان به قال: فبينا أنا جالسٌ في الدار إذ سمعت من قِبَلِ باب الدار تُباحهء فلم أَرَ شِكْلَ نباحه من التأنْب والتعثيث والتوعّدء 
ورأيت فيه بِصبصة السُّرورء وحنين الإلفء ثمَّ لم ألبتث أن رأيتُ الخادمَ طالعاً علينا وإِنَّ الكلب ليلتَّتُ على ساقيه؛ ويرتفع إلى فخذيه؛ وينظر في وجهه» 
ويصيح صياحاً يستبين فيه الفرحٌ؛ ولقد بلّغ من إفراط مُروره أنّي ظُننتُ أنه عُرضء ثم كان بعد ذلك يغيب الشّهرين والثلاثة» أو يمضي إلى بغداد ثم يرجع 
إلى العسكر بعد أيَّام فأعرف بذلك الضّرّب من البصبصة»ء وبذلك النوع من التُباح أنَّ الخادم قِم» حتّى قلت لبعض من عندي: ينبغي أن يكون فلان قد 
قدمء وهو داخل عليكم مع الكلب» وزعم لي أنّهِ ربّما أَلقِيَ لهذا الجرو إلى أن صار كلباً تَامَأَه بعضّ الطعام فيأكل منه ما أكل» ثم يَمضي بالباقي فيخبؤه. 


وربّما أَلقِيَ إليه الشيء وهو شَبْعان فيحتمله؛ حتَّى يأَنِيَ به بعض المخابئ فيضعه هناك؛ حتّى إذا جاع رجّع إليه فأكله. 


أدب الكلب 


وزعم لي غلماني وغيرٌهم من أهل الدّربء أنَّه كان ينبح على كلّ راكب يدخل الدرب إلى عراقيب برذونه» سائساً كان أو صاحب دابّة إلآ أنّه كان إذا 
رأى محمد بن عبد الملكِ داخلاً إلى باب الدرب أو خارجاً منه لم ينبّخ البنّة لا عليه ولا على دابّتهه بل كان لا يقف له على الباب ولا على الطريقء ولكنّه 
يدخل الدّهليز سريعاًء فسألتُ عن ذلك فبلغني أنه كان إذا أقبل صاحّ به الخادم» وأهوّى له بالضّربء فيدخل الدّهليزء وأنه ما فعل ذلك به إلآ ثلاث مرارء 
حتّى صار إذا رأى محمد بِنَ عبدٍ الملكِ» دخل الدُهليز من تلقاء نفسه؛ فإذا جاوز وثب عَلَى عراقيب دوابٌ الشاكريّة» ورأيت هذا الخبرَ عندهم مشهوراًء 
قال: وكُنَا إذا تَعَدَيْنَا دنا من الخوان فزجرناه مرَّةٌ أو مرّتين» فكان لا يقرَبُناء لمكان الرّجرء ولا يَبِعْدُ عن الخوان لعلَّة الطمع؛ فإن ألقينا إليه شيئاً أكله تم 
ودنا من أجل ذلك بعضن الدُّنوٌ فكُنّا نستظهرٌ عليه؛ فنرمي بالنُقمة فوق مربضبه بأذرٌع: فإذا أكلها ازداد في الطّمّع؛ فقرّبه ذلك من الخوانء ثمَّ يجوز موضعّه 
الذي كان فيه؛ ولولا ما كنا نقصد إليه من امتحان ما عنده؛ ليصيرَ ما يظهرٌ لنا حديثاًء لكان إطعام الكلب والسَنّور من الخوان خطأ من وجوه: أُوَّلْهَا أن 
يكون يصير له به درْبة» حتَّى إِنَّ منها ما يمدُ يده إلى ما على المائدة حتَّى ربما تناول بفيه ما عليهاء وربّما قاء الذي يأكل وهم يَرَونهء وربّما لم يرض بذلك 
حتّى يعُودَ في قيئهه» وهذا كله مما لاا ينبغي أن يحضَرَة الرئيسء ويشهده ربُ الدارهء وهو عَلَى الحاشية أجوز. 
الأكل بين أيدي السباع فأمًا علماءُ الفرس والهندء وأطبَّاء اليونانيّينَ ودُهاةٌ العربء وأهل التّجربة من نازلة الأمصار وحدَاق المتكلمين» فإنهم يكرهون 
الأكل بين أَيْدِي الستّباع» يخافون نفوسّها وأعينهاء لِلّي فيها من التدّرّه والجرصء والطّلّب والكلبء ولِمَا يتحلّلُ عند ذلك من أجوافها من البخار الرديء» 
وينفصل من عيونها من الأمور المفسدة التي إذا خالطتٌ طباعً الإنسان نقضّئّهء وقد روي مثلٌ ذلك عن الَّوري عن سماك بن حَرْب عن ابن عبّاس أنه قال 
على منبر البٍصرة: إنّ الكلاب من الحِنّء وإنّ الحِنَّ من ضَعَفَة الجن فإذا غشيكم منها شيءٌ فألقوا إليه شيئاً واطردوهاء فإنَ لها أنفين سوءء ولذلك كانوا 
يكرّهون قِيَامَ الخدم بالمدَابٌَ والأشربة على رُؤُوسِهِمْ وهم يأكلون؛ مخافة النفس والعّين» وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أنْ يأكُلواء وكانوا يقولون في المسّتّور 
والكلب: إِمّا أنْ تطرده قبل أن تأكل وإمًّا أن تشْغَلَهُ بشيء يأكله؛ ولو بعظم؛ ورأيتُ بعض الحكماء وقد سقطت من يده لقمةٌ فَرَفَعَ رأسه فإذا عينُ غلام له 
تحدّق نحو لقمته؛ وإذا الغلامُ يزدَردُ ريقه لتحلّب فمه من الشّهوة» وكان ذلك الحكيمٌُ جيّدَ الل طيّب الطعام» ويضيّق على غلمانه فيزعمون أنّ تُفوسن 
الستباع وأعيتها في هذا الباب أردأ وأخبّث وبينَ هذا المعنى وبين قولهم في إصابة العينٍ الشيء العجيب المستحسّنّ شِرْكَةٌ وقَرَابَة؛ِ وذلك أَنّهم قالوا: قد رأينا 
رجالاً ينسب ذلك إليهم؛ ورأيناهم» وفيهم من إصابة العّين مقدارٌ من العددء لا نستطيع أن نجعل ذلك النّسّق من باب الاتّفاق» وليس إلى رد الخبر سبيل؛ 


لتواتره وترادفه» ولأنّ العيانَ قد حقّقه. والتجربة قد ضّمّت إليه 


العين التي أصابت سهل بن حنيف 


وفي الحديث المأثور في العين التي أصابت سَهّل بن حُنيف فأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالذي أمَنَء وذلك مشهور. 


كلام في العين والحسد 


قالوا: ولولا فاصل ينفصل من عين المستحسين إلى بدن المستحسّن؛ حتَّى يكون ذلك الداخلٌ عليه هو الناقض لقُواهُ لَمَا جاز أن يلقى مكروهاً البنّة» وكيف 


يلقى المكروه من انساقّ في حَيزه وموضيعه. والذي أصابته العين في حيّزه أيضاً وموضعه. من غير تماسنٌ ولا تصلم؛ ولا فاصل ولا عامل لاقى معمولاً 


فيه ولا يجوز أنْ يكون المعتل بعد صحّته يعتلُ من غير معنى بده ولا تنتقض الأخلاط ولا تتزايل إل لأمر يعرضء لأنه حينئذ يكونُ ليس بأولى 
بالانتقاض من جسم آخرء وإن جاز للصحيح أنْ يعتلك من غير حادثء جاز للمعتلّ أنْ يبرأ من غير حادثء وكذلك القول في الحركة والسكونء وإذا جاز 
ذلك كان الغائبُ قياساً على الحاضر الذي لم يدخل عليه شيء من مستحمين له؛ فإذا كان لابدَ من معنى قد عَمِل فيه؛ فليس لذلك المعنى وجه إلا أن يكونَ 
انفصل إليه شيء عَمِل فيه» وإلآ فكيف يجوز أن يعتل من ذات نفسه» وهو على سلامته وتمام قوّتِه ولم يتغيّرْ ولم يحدث عليه مايغيّرهء فهو وجسم غائب 
في السّلامة ‏ من الأعراضص سواءٌء وهذا جواب المتكلمين الذين يصدّقون بالعين» ويُثبتون الرؤيا. 
صفة المتكلمين وليس يكونٌ المتكلمٌ جامعاً لأقطار الكلام متمكّناً في الصناعة» يصلح للرئاسة» حتَّى يكون الذي يُحسِن من كلام الدّين في وزن الذي يُحسن 
من كلام الفلسفة» والعالِمُ عندنا هو الذي يجْمَعهماء والصيب هو الذي يجمّع بين تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال» ومن زعم أنّ التوحيد 
لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع؛ فقد حمل عجْزه على الكلام في التوحيد, وكذلك إذا زعم أنّ الطبائع لا تصحٌ إذا قرنتّها بالتوحيد» ومن قال فقد حمل 
عجزّه على الكلام في الطبائع. 
وإِنّما يَْأُس منك الملحد إذا لم يَدْعُْكَ التوقّر على التوحيد إلى بَخس حقوق الطبائع؛ لأنّ في رفع أعمالها رفعَ أعيانهاء وإذا كانت الأعيان هي الدالّة على الله 
فرفعْت الدليل» فقد أبطلتَ المدلول عليه» ولعمري إنّ في الجمع بينهما لبعض الشّدّة. وأنا أعودُ بالله تعالى أنْ أكون كلما عَمرَ قناتي باب من الكلام صَعْبُ 


المدخل؛ نقضّتٌ ركناً من أركان مقالتي ومن كان كذلك لم يُنتَقَعْ به. 
القول في إصابة العين ونحوها 


فإن قال قائل: وما بلغ من أمر هذا الفاصل الذي لا يشعر به القوم الحضور ولا الذي انفصل منه؛ ولا المارّ بينهماء ولا المتلقّي له ببدنه وليس دونة 
شيءء وكيف لم يعْمَلْ في الأقرب دون الأبعد. والأقربُ إنسان مثله؛ ولعلّه أن يكون طبعة أشدٌ اجتذاباً للآفات» وبعد. فكيف يكون شيءٌ يصرّع الصحيح 
ويُضجع القائم» وينفُض القوىء ويُمرض الأصحاء. ويصدع الصّخر ويهشِم العظم؛ ويقثُل الثّورء ويَهِدُ الحماره ويجري في الجَّماد مَجراه في النبات» 
ويجري في النَّبات مجراه في الحيوان» ويجري في الصّلابة والملاسة جريهٌ في الأشياء السخيفة الرّخوة؛ وهو مما ليس له صدم كصدم الحجرء أو غَرْب 
كغرزب الستّيف. أو حدٌ كحدٌ السّنان؛ وليس من جنس السمّء فيحمل على نفوذ السّم؛ وليس من جنس الغذاءٍ فيُحمل على نفوذ الغذاء» وليس من جنس السّحر 
فيقال إِنَّ العُمَار عملوا ذلك من طريق طاعتهم للعزائم» فلعلَ ذلك إِنّما كان شيئاً وافق شيئاًء قيل لهم: قد تعلمون كيف مقدارٌ متم الجرّارة أو سمّ الأفعى» 
وكيف لو وزنتم الجّرّارة قبل لسعها وبعده لوجدتموها على حال واحدة؛ وأنت ترى كيف تفسّخ عَقَدَ بدن الفيل» وكيف تنقض قوى البعير» من غير صدم 
كصدم الحجرء وغرب كغرب السّيف. وحدٌ كَحَدَ السنان» فإنْ قلت: فهل نابُْ الأفْعَى وإبرةٌ العقرب إل في سبيلٍ حدٌ السنان7 قلنا: إِنَّ البعيرَ لو كان إنما 
يَتشَسّخْ لطغن العقرب بإبرتها لمَا كان ذلك يبلغ منها مقدار النّخس فقَطء ولكنّه لآبْهَ أن يكون ذلك لأحد أمرّين: إمّا أن تكون العقربُ تمجّ فيه شيئاً من إبرتهاء 
فيكون طبع ذلك وإن قل يفسخ الفيلَ والرّندبيل» وإمّا أن يكون طبع ذلك الدّم إذا لاقاة طبع ذلك الناب وتلك الإبرة أن يُجمد فيقتل بالإجماد» أو يذيب فيقتل 
بالإذابة, فأيّهما كان فإِنّ الأمرَ فيه على خلاف ما صدّرتم به المسألة, 
ولا تنازعٌ بين الأعراب والأعرابُ ناس إِنّما وضعوا بيوتّهم وأبنيتهم وسط السّباع والأحناش والهمّج؛ فهم ليس يعبُرون إلآّ بهاء وليس يعرفون سواها وقد 
أجمعوا على أنّ الأفْعَى إذا هرمت فلم تَطعَمْ ولم يبقّ في فمها دم أنّها تنكز بأنفهاء وتطعن به ولا تعضنٌ بفيهاء فيبلغ النّكرُ لها ما كان يبلغ لها قبل ذلك اللّدغْه 
وهل عندنا في ذلك إلا تكذيبُهم أو الرجوعٌ إلى الفاصل الذي أنكرتموه لأنَّ أحداً لا يموت من تلك النّخسة» إن كان ليس هناك أكثر من تلك الغمزة» وقال 
العجَّاجء أو ابنه رؤبة: 
كنتم كَمنْ أَدخَلَ في جُحْرٍ يدا فأخطأ الأفعَى ولآقى الأسودا 
ثم قال: 

بالشمٌ لا بالسنّمَ منه أقصدا 
وقال الآخر: 
أصمَّ ما شمّ من خَضُرَاءَ أيبسها أو مس من حجر أُوْهَاهُ فانصدعا 

وقد حدّتّني الأصمعيُ بقَرْق ما بينَ التّكُز وغيره عند الأعراب» وههنا أمثال نضْرٍثهاء وأمور قد عايثتموهاء يدْلّنُ بها هذا المعنى عندكم ويسهّل بها 
المدخّلء قولوا لنا: ما بال العجينٍ يكون في أقصى الدار ويفلق إنسان بطَّيخة في أدنى الدار» فلا يفلح ذلك العجين أبداً ولا يختمر9 فما ذلك الفاصلٌ9؟ وكيف 
تقولون بصدم كان ذلك كصدم الحجرء أو بغرب كغرب السيف وكيف لم يعرض ذلك الفساد في كل معجون هو أقربُْ إليه من ذلك العجين» وعلى أنَّ نز 


الحيّة التي يصفه الشُعراء بأنّ المنكورّ ميّت لا محالة» في سبيل ما حدّثني به حاذقٌ من حدّاق الأطباء» أن رجلاً يضرب الحيّة من دواهي الحيّات بعصاة 


فيموت الضَاربُء لأنهم يرون أنّ شيئاً فصل من الحيّة فجرى فيها حتَّى داخل الضارب فقتله» والأطباء أيضاً والنُصارى أجْرأ على دفع الرّؤيا والعين» 
وهذه الغرائب التي تُحكى عن الحيّات وصرّع الشيطان الإنسانَ» من غيرهم. 
فأمًا الدُهريّة فمنكرةٌ للشياطين والجنٌ والملائكة والرُؤيا والرُقى» وهم يرون أنَّ أمرّهم لا يتم لهم إل بمشاركة أصحاب الجَهالات. 
وقد نجدُ الرجُل ينقف شحم الحنظلء وبينه وبين صاحبه مسافة صالحة؛ فيجد في حلقه مَرارة الحنظل» وكذلك السُوس إذا عولج به وبينه وبين الإنسان 
مسافة متوسّطة البعد. يجدُ في حلقه حلاوة السوسء وناقف الحنظل لا تزال عينه تهمل مادام ينقفه» ولذلك قال ابن حُذامء قال أبو عبيدة: وهو الذي يقول: 


كأنّي غداة البينٍ يومَ تحمّلوا لَدَى سَمُرَاتِ الحيّ ناقفُ حنظ[ 
يخبر عن بكائهه ويصف ذُرُورَ دَمعتِه في إثْر الحمول؛ فشبَّه نفسه بناقف الحنظلء وقد ذكره امرؤ القيس قي قوله: 


عوجًا على الطَللٍ القديم لعلّنا تَبْكِي الدّيارٌ كما بكى ابن حمام 
ويزُعمون أنّه أوَلَ مَن بكى في الدّيار» وقد نجِدُ الرَّجُلَ يقطّع البصلء أو يُوخِفُ الخَرْدل فتدمع عيناهء وينظر الإنسان فيديمُ النَْظرَ في العين المحمرة 
فتعتري عينّه حُمرة» والعرب تقول: لَهُو أعدى من التُوَباء كما تقول: لَهُو أعدى من الجَرّبء وذلك أنّ من تثاةب مرارأًء وهو تُجاه عين إنسان؛ اعترى 
ذلك الإنسان التثاؤب» ورأيت ناساً من الأطباء وهم فلاسفة المتكلّمين» منهم مَعْمرء ومحمد بن الجَّهْمء وإبراهيم بن السّنديّ» يكرهون دُنْوَ الطامث من إناءِ 


اللبن لشَمُوطه أو تعالج منه شيئاًء فكأتهم يرونَ أنَّ لبدنها ما دام ذلك العرضٌ يعرض لهاء رائحةٌ لها حِدّةٌ وبخار غليظء يكون لذلك المَسُوط مُفبيداً. 
من أثر العين الحاسدة 


ولا تُبْعدَنّ هذا من قلبك تباعداً يدغوك إلى إنكاره؛ وإلى تكذيب أهله؛ فإِنْ أبيت إلا إنكار ذلك» فما تقول في فرس تحَصّن تحت صاحبه؛ وهو في وسط 
موكبه؛ وغبارٌ الموكب قد حال بين استبانة بعضهم لبعضء وليس في الموكب حِجْر ولا رمكة»؛ فيلتفتُ صاحبُْ الحصان فيرى حجراً أو رمكة؛ على قاب 
عَرَضٍ أو غَرَضينء أو غَلوة أو غلوتين» حدّثني» كيف شمّ هذا الفرس ريح تلك الفرس الأنثى؛ وما باله يدخل داراً من الدُورِء وفي الدَّار الأخرى حِجْرٌء 
فيتحصّن مع دخوله من غير معاينة وسَمّاع صهيل وهذا الباب سيقع في موضعه إن شاء الله تعالى» وقال أبو سعيد عبد الملك بن قريب: كان عندنا رجُلان 
يَعينان الناس» فمرّ أحدهما بحوض من حجارة» فقال: تله ما رأيت كاليوم قط فتطاير الحوض فلقَينء فأخذه أهله فضبّبوه بالحديد, فمرّ عليه ثانيةٌ فقال: 


وأبيك لقلما أضرَر أهلّكَ فيك فتطاير أربع فلق. 


م 


قال: وأمًا الآخرء فإنّه سمعَ صوت بول من وراء حائط فقال: إِنَّكَ لشّرُ التتّخب فقالوا له: إنه فلانٌ ابنك» قال: وانقطاع ظهراه قالوا: إنه لا بأ عليه؛ قال: لا 
يبول واللّه بَعْدَها أبداً قال: فما بال حتّى ماتء قال الأصمعيٌ: ورأيت أنا رجلاً عَيُوناً فدُعيَ عليه فعَورَ» قال: إذا رأيتُ الشيءً يُعجبني» وجدثُ حرارةً تخرجُ 
من غيني» قال: وسمع رجلٌ بقرةً تُحلّب فأعجبه صوثُ شَخْبهاء فقال: أيتّهن هذهء فخافوا عينّه فقالوا: الفلانيّة لأخرى وَرّوا بها عنها فهلكتا جميعاً: المْوَرٌَى 
بها والمورّى عنهاء وقد حَمَل النَّانُ كما ترى على العين ما لا يجوزء وما لا يسوغ في شيء من المجازات؛ وقول الذي اعورً: إذا رأيثُ الشيءَ يعجبني 
وجدتُ حرارةٌ تخرج من عينيء مِنْ أعظم الحجج في الفاصل من صاحب العين إلى المعين» استطراد لغويقال: ويقال إن فلاناً َعيون: إذا كان يتشوّف 
للناس ليصيّبهم بعين» ويقال عِنْتْ فلآنا أعينه عيْناً: إذا أصبته بعين» ورجل مَعين ومعيون: إذا أصيب بالعين؛ وقال عبَّاس بن مرداس: 


قد كان قومّك يحسبونكَ سيّداً وانغال أنك سي معيو 


ويقال للعيون: إِنّه لََفُوسٌء وما أنفسّه, أي ما أشدّ عينه» وقد أصابته نفس أو عين. 
دفاع عن الكلب 


وأمّا قول القائل: إِنَّ من لؤم الكلب وغدره أنَّ اللصّ إذا أراد دار أهله أطعَمَ الكل الذي يحرسهم قَبْلَ ذلك مراراً ليلا ونهاراً» ودنا منه ومسح ظهّرة» حتى 
يُثبت صورتهء فإذا أتاه ليلا أسثلمَ إليه الدارَ بما فيها فإن هذا التأويل لا يكونُ إل من نتيجة سوءٍ الرأيء فإنَّ سوءً الرأي يصوّر لأهله الباطل في صورة 
الحقّ» وفيه بعضٌ الظّلم للكلب وبعض المعاندة للمحتجٌ عن الكلبء وقد تَبتَ للكلب استحقاقٌ المدح من حي أَرَادَ أن يهجوّه منه؛ فإن كان الكلبُ بفرط إلفه 
وشكره كففّ عن اللصّ عند ذكر إحسانه؛ وإثبات صورته؛ فما أكثرَ منْ يُفْرِط عليه الحياءُ حتّى ينسب إلى الضّعف والكرم وحتَّى ينسّب إلى الغفلة؛ وربّما 
شاب الرَّجُلُ بعض الفطنة ببعض التّغافل» ليكون أَنّمّ لكّرمه؛ فإنّ الفطنة إذا تمّت منعت من أمور كثيرة» ما لم يكن الخِيمٌ كريماً والعزق سليماً. وإنك أيُها 
المتأوّل» حينَ تكلّف الكلب مع ما قد عَجِّلَ إليه اللصَّ من اللَّطَّف والإحسان أنْ يتذكّرَ نعمةٌ سالفة» وأنْ يحترس من خديعة المحسن إليه» مخافة أنْ يكونَ 


يُرِيعُ بإكرامه سوءاً لَحسَنُ الرأي فيه؛ بعيدُ الغاية في تفضيله ولو كان للكلب آلة يعرف بها عواقبَ الأمور وحوادث الدهورء وكان يوازن بِينَ عواجلها 


وأواجلهاء وكان يعرف مصادرها ومواردهاء ويختار أنقص الشرّين وأتمّ الخيرين» ويتَنْبَثْ في الأمورء ويخاف العَيب ويأخذ بحجّة ويُعطي بحجّة» ويعرف 


الحُجَّة من الشبهة؛ والثَّقَة من الرّيبة» ويتثبّت في العلّةَه ويخاف زَيغْ الهوى وسرّف الطبيعة؛ لكانَ من كبار المكلّفين ومن رُؤُوس الممتّحنين. 
أختيار الأشياء والموازنة بينها لدى العاقلين 


والعادةٌ القائمة» والنَْسَقُ الذي لا يُتَخَطَّى ولا يغادَرٌء والنظامٌُ الذي لا ينقطع ولا يختلط» في ذوي التمكين والاستطاعة؛ وفي ذوي العقول والمعرفة؛ أنَّ 
أبداتهم متّى أحسّت بأصناف المكروه والمحبوبء وازنوا وقابَلوا» وعَايَرُوا وميّزوا بين أتمّ الخيرين وأنقص الشرّين» ووصلوا كلَّ مضرة ومنفعة في 
العاجل بكلٌ مضرَةٍ ومنفعة في الآجل وتتبعوا مواقعهاء وتدبّروا مساقطهاء كما يتعرّفونَ مقاديرّها وأوزانهاء واختاروا بعد ذلك أتمَّ الخيرين وأنْقَصَ 
الشّرين» فأما الشر صرفاً والخير محضاً فإِنَهُم لا يتوقّفون عندهماء ولا يتكلفون الموازنة بينهماء وإِنّما ينظرون في الممزوج وفي بعض ما يخشى في 
معارضته. ولا يوثقٌ بَمَعرَاهُ ومُكَّفِهه فيحملونه على خلاص الذَّهنء كما يحمّل الذّهب على الكيرء وأمًّا ذنوات الطّبائع المسخَّرة والغريزة المحبولة فإنما 
تعمل من جهة التسخير والتنبيه» كالسمٌ الذي يقتل بِالكَمَيّة ولا يغذوء وكالغذاء الذي يغذو ويقتل بالمجاوّزة لمقدار الاحتمال» وإن هيّأ لله عر وجل أصنافت 
الحيوان المسخّرة لدرك ما لا تبلغه العقولٌ اللطيفة» بلعَنْهِ بغير معاناةٍ ولا رويّة ولا توقّفء ولا خوفب من عاقبة» ومتى تقدّمتْ إلى الأمور التي يعالجها 
أهلٌ العقول المبسوطة» المتمكّنة بطبائعهاء المقصورة غير المبسوطة:؛ لم يمكنها أن تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيّاً لتلك الأمور ببديهة ولا فكرة» 
وإذا كانت كذلك فليس بواجب أن تكون كلَّما أحسَتْ أمراً أمكنّها أن تُحْسِنَ ما كان في وزنه في العُموض والإلطافء وفي الصّنعة التي لا تمكِنُ؛ إلا بحُسن 
التأنّي وببُعد الرويّة» وبمقابلة الأمور بَعضهًا ببعضء وهذا الفنُ لا يُصابُ إلآ عند من جِهنُّه العقل» ويمكثه الاستدلال: والكفٌ عنه والقطع له إذا شاءء 
وإتمامه إذا شاء» وبلوغٌ غايته» والانصرافٌ عنه إلى عَقِيبه من الأفعال» ومَنْ جهتّهُ تعرّفُ العلل؛ ويُمكّة إكراه نفسه على المقاييس والتكلّف والتأنّيء ومتى 
كانت الآلة موجودةً فإنها ثنبيك على مكانهاء وإلا كان وجُودها كعدمهاء وبالحسٌ الغريزيّ تُشعر صاحبها بمكانهاء لا يحتاج في ذلك إلى تلقِينٍ وإشارة» وإلى 


تعليم وتأديب» وإن كان صاحب الآلة أَحَمقَ من الحبارىء وأجهَلَ من العقرب». 
الإلهام في الحيوان 


والعاقل الممكّن لاا يفضل في هذا المكان على الأشياء المسخّرةه ولا ينفصل منها في هذا الباب. 
وليس عند البهائم والسباع إلا ما صُنعت له ونصبت عليه؛ وألهمثُ معرقته وكيفيّة تكلفٍ أسبابها والتعلّم لها من تلقاء أنفسهاء فإذا أحسَنَ العنكبوثُ نمنج 
تَويّهِ وهو من أعجب العجبء لم يحسن عمل بيت الزنبور» وإذا صنع النَّحلُ خلاياه مع عجيب الِقدْمة التي فيهاء لم يحسنْ أن يعمل مثلَ بيت العنكبوت» 
والسسٌرْفة التي يقال: أصنَّعْ من مرفة لا تُحسن أن ثبني مثلَ بيت الأرّضّة» على جفاءٍ هذا العمل وغِلظِهء ودقّة ذلك العمل ولطافته؛ وليسن كذلك العاقل 
وصاحب التمييز» وَمَن مَلك التصرّفء وَخُوّل الاستطاعة. لأنّه يكون ليس بِنجَّارٍ فيتعلّم النُجارة» ثمَّ يبدو له بعد الحذق الانتقال إلى الفلاحة» ثمَّ ربّما ملها 


بعد أن حدّقهاء وصار إلى التجارة. 


وقال صاحب الكلب: وزعمت أنَّ قولهم أسّمحٌ مِنْ لافظة أن اللافظة الدّيك؛ لأنّه يَعَضُ على الحبَّة بطرفي منقارهء ثمّ يحذفُ بها قدا التّجاجة» وما رأينا 
أحداً من العلماء ومن الذين روّوا هذا المثلَ يقول ذلكء والناسُ في هذا المثل رجلان: زعم أحدهما أنَّ اللافظة العنز؛ لأن العنز ترعى في رَوضة وتأكل من 
مَعْلّفها وهي جائعة؛ فيدعوها الراعي وصاحبُّها باسمها إلى الحلّب» فتترك ما هي فيه حتى تُنْهَكَ حلباً وقال الآخر: اللافظة الرَّحَىء لأنّها لا تمسك في 
جَوْفها شيئاً مما صار في بطنهاء وكيف تكون اللافظة الديك وليس لنا أن نلْحِق في هذه الكلمة تاء التأنيث في الأسماء المذَكّرِةء واللافظة مع هاء التأنيث 
أشبه بالعنز والرّحَىء وإِنَّما سمّينا الجمل راويةٌ» وحامل العلم راويّة وعلاّمة؛ حين احتجٌ أهلٌ اللغة على ذلك ولم يختلفوا فيه» وكّيف ولا اختلاف بينهم أنّ 
الديك خارجٌ من هذا التأويل» وإنّ اختلافهم بين العنْز والرّحىء وبعد فقد زعم ثمامة بن أشرّس رحمه الله تعالى: أنَّ ديكة مَرُو تطرّد الدّجِاجٍ عن الحبٌ» 
وتنزع الحبٌّ من أفواه الدّجِاجج» وقال صاحب الديك: قولهم: أسّمح من لافظة لا يليق بالرّحىء لأنَّ الرحَى صَخْرَةٌتُ صمّاءء والذي يُخرج ما في بطنها 
المُدير لهاء والعربُْ إِنّما تمدح بهذه الأسماء الإنسان وما جَرَى مجراه في الوجوه الكثيرة» ليكون ذلك مَسْحدَةَ للأذهان» وداعية إلى السّباق وبلوغ الغايات 


وأمّا تك الثنّاة للعّف فليس بلفظ للعلّفء إلا أنْ يحملوا ذلك على المجازات البعيدة» وقد يكون ذلك عند بعض الضّرورة» والشّاة ترضع من خَلْفِها حتََّى 


تأي على أقصى لبن في ضرعهاء وتنثر العلّفء وتقلبُ المخلّبء وتنطّح من قام عليها وأتاها بغذائهاء وهي من أمْوّق البهائم» وزوجُها شتيم المحيّاء منتِنُ 
الريح» يبول في جوف فيه وفي حاقّ خياشيمه؛ وتقول العرب: ماهو إلا تين في سفينة؛ إذا أرادوا به الَبَاوة ومَا هُوَ إلا تيس» إذا أرادوا به نثْنَ الريح» 
والعدْرُ خَرقاءُ» وأبوها وهو النَيْسُ أخرّقٌ منهاء وَأمرُ الدّيكِ وشأنة» وكيْف يلفظ ما قد صَّارَ في منقاره؛ وكيف يُوْثْرُ به طَرُوقته من ذَاتِ نفسه شيءٌ يراه 
الناسُ» ويراه جَّمِيعٌ العباد» وهذه المكرمة» وهذا الغَرّلء وهذا الإيثار» شيءٌ يراه الناس لم يكن في ذَكَرٍ قط ممّن يزاوج إلا الديك: والدّيكُ أحقٌّ بهذا المثل» 


فإِنْ كنم قد صَدقتم على العرب في تأويل هذا المثل فهدًا غلطث؛ من العرب وعصبيّة للَبنِه وعشق للدّقيق» والمثلٌ إِنّما يلفظ به رجلُ من الأعراب» وليس 





الأعرابيٌ بِقُدُوةٍ إلا في الجرّ والنصب والرفع وفي الأسماء» وأمّا غير ذلك فقد يخطئ فيه ويصيب فالدّيك أحقٌ بهذا المثل الذي ذكرناء وسائر خصاله 
الشريفة؛ والذي يدل على أن هذا الفعل في الديكء إِنّما هو من جهة الغزّل لا غيرء أنه لا يفعلُ ذلك إذا هرم وعجَرٌ عن السّفاده وانصرفت رغبئه عنهنٌ وهو 
في أيّام شبابه أنْهَمْ وأحرص على المأكول؛ وأضنٌ على الحَبٌّء فما لَهُ لم يُؤْئْرِهنَ به عنْدَ زهده. ويُوْئْرِهُنَ عند رغبته9 وما بالّهُ لم يفعل ذلك وهو فرُوج 
صغيرء وصنّع ذلك جين أطاقّ السفاد9 فتزكه لذلك في العجز عنهنٌ وبذله في أوقات القوة عليهنٌ دليل على الذي قلناء وهذا بين لا يرُدُهُ إل جَاهل أو 


معانة. 
دفاع عن الكلب 


وقال صاحب الكلب: لسنا تُنِر خصال الدّيك ومناقبّه من الأخبار المحمودة» ولولا ذلك ما ميّلنا بِينَه وبين الكلبء ومَنْ يميّلُ بين العسّل والخلٌ في وجه 
الحلاوة والحموضة9 وكيف يفضل شيءٌ على شيء وليسَ في المفضول شيءٌ”؛ من الفضل7 والذي قلتم من قذّْقَه الحبّ قُدَامَ الّجاجٍ صحيحء وليس هذا 
الذي أنكزناء وإِنّما أنكرنا موضع المثل الذي صرفتموه إلى حجّتكم» وتركتم الذين ما زال الناس يقلّدونهم في الشاهد والمثل» وإن جاز لكم أن تردُوا عليهم 
هذا المثل جاز لكل مَن كرة مثلاً أو شاهداً أنْ يرد عليهم كما رددتم؛ وفي ذلك إِفْسَادُ أمر العَرّبِ كله فإنْ زعمت أنّ الديك؛ كانَ أحقّ به فخصومُك كثير 
ولسنا نحيط بأوائل كلامهم؛ على أيّ مقاديرَ كانوا يضعونهاء ومن أيّ شيء اشتقُوهاء وكيف كان السببء ورّبٌ شيءٍ أنكرتاهُ فإذا عرفنا سبّبه أقررتًا بده 
وقال أبو الحسن: مر إيامسٌ بن معاوية بديكِ ينقر حبّا ولا يفرقة فقال: ينبغي أن يكون هذا هرمأء فإنَّ الهرم إذا ألقي له الحبُ لم يفره ليجتمع الدجاجٌ حول 
والهرم قد فنيث رغبتة فيهنٌ» فليس همّةُ إلا نفسّة. 
ورووا عنة أَنَهُ قال: اللافظة الديك الشات5:5:.وإِنَّهُ يأخذ الحبَّة يؤثر بها الدّجِاجَء والهرمٌ لا يفعل ذلك؛ وإِنَّما هو لافظةٌ؟: مادام شابّأء وقال صاحب الكلب: 
وذكر ابن سِيرينَ عن أبي هريرة: أن كلباً مرَ بامرأة وهو يلهَّثُ عند بئرء فنزعَتٌ حُقَّها فسقَنهه فعَفَرَ الله تعالى لهاء وعنه قال: عقر الله لبَغِيَتٌت: أو لمؤمنة 
مرّ بها كلبٌ فنرّعت حُفَّها فسقتهه وقال صاحب الكلب: وقال ابن دَاحَة: ضرب ناس من السُلطاءٍ جاراً لهم؛ ولبّبوه وسحبوه وجرُوهء» وله كلبٌ قد ربّاهء فلم 
ِرَل ينبح عليهم ويشقّق ثيابهم» ولولا أنَّ المضروب المسحوب كان يكقّه ويزجُره؛ لقد كان عقّر بعضّهم أو متّعه منهم. قال إبراهيمٌ النْظّام: قدّمتم السَنّور 
على الكلب؛ ورويتم أنْ النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتل الكلاب واستحياءٍ السنانير وتقريبها وتربيتهاء كقوله عند مسألته عنها: إِنَّهْنّ من الطَّوّاقَات 
عليكُم؛ وكلُ منفعة عنْدَ السَنّوْرٍ إنَما هي أكلُ الفآر فقطء وعلى أَنَّكُم قلّما تجدون سئّوراً يطلب الفَأر فإن كان مما يَطلْبُ ويأكلٌ الَقََرَ لم يعدمكم أن يأكل 
حَمَامَكُمْ وفِرَاحَكُمْ والعصاقَيرَ التي يتلهّى بها أولآدُكُمْ؛ والطائر يُتَحَدُ لِحُسنهِ وحُسنٍ صّؤتهء والذي لأبْدَ منه الوثوبُ على صِعَار الفراريج؛ فإنْ هو عفٌ عَن 
أموالكُمْ لم يَعفَ عَن أموال جيرانكُم» ومنافع الكلب لآ يحصيها الطّواميرء والسَنور مع ذلك يأكل الأوزاعً والعقارب» والخنافيسء وبنات وَرْدانء والحيّات» 
ودخَّالاتِ الآذان والفارَ والجُرذان» وكلَّ خبيثة وكلّ ذات سمّء وكلّ شيءٍ تعافه النفس» ثمَّ قلتم في سؤر السّنّور وسؤر الكلب ما قلتم؛ ثمَّ لم ترضوا به حتّى 
أضفتموه إلى نبيّكُم صلى الله عليه وسلم. 
أطيب البهائم أفواها ولا يتك الناس أنْ ليس في السباع أطيبُ أفواهاً من الكلاب» وكذلك كل إنسانٍ سائل الريق سائل اللعاب؛ والخُلوف لا يعرض للمجانين 
الذين تسيل أفواههم؛ ومن كان لا يعتريه الخلوف فهو من البخّر أبعَدُ وكمّا أنَّ طول انطباق الفم يُورث الخلوفء فكثرةٌ تحلّبٍ الأفواه بالريق تنفي الخُلوف» 
وحتَّى إِنّ من سال فُوه من اللعاب فإنَّما قضوا له بالسلامة من فيه» وإن استنكهوه مع أشباهه وجَّدُوه طَيّباَء وإن كان لا يقَربُ سواكاً على الريق» وكذلك 
يقال» إن أطيت النّسِ أفواهاً الزّنج» وإِنْ كانت لا تعرفُ سَئُوناً ولا سواكاً. 
على أنّ الكلب سبّع» وسباعٌ الطير وذوات الأربع موصوقَةٌ بالبخّرء والذي يضْرَب به في ذلك المثل الأَسَدُء وقد ذكره الحكَمُ بن عبدل في هجأئه محمد بِنَ 
حسّان فقال: 


فنكيثه كَنكْهَة أخدرِيٌ شتيم شابك الأنياب ورد 
وقال بثثّار: 


وأقسَى من الظّزبان في ليلة الككرى وأخْلّفُ مِنْ صقر وإنْ كان قد طِعِمْ 
يهجو بها حماد عجْرّدء ويقال: ليس في البهائم أطيبُ أقَواهاً من الظباء. 


رضيعة مُلّهم 


وزعم علماءً التِصريّين» وذكر أبو عبيدة النحويٌ» وأبو اليقظان سُحيم بن حفصء وأبو الحسن المدائني» وذكر ذلك عن محمّدٍ بن حفص عن مَسْلمَةٌ بن 
محاربء وهو حديثٌ مشهورٌ؛ في مشيخة أصحابنا من البصريّينء أنَّ طاعوناً جارفاً جاءً عَلى أهلٍ دارء فلم يشكَّ أهلُ تلك المحَلَّة أنّه لم يَنْقَ فيها صَغيرٌ 
ولا كبير» وقد كان فيها صَبِيٌ يرتضع؛ ويحبو ولا يقوم على رجليه؛ فعمّد مَن بقي من المطعونين من أهل تلك المحَلَّة إلى باب تلك الدار فسدَّة» فلمًا كان بعد 
ذلك بأشهرٌ تحوّل فيها بعضٌُ وَرَنَة القوم» ففتح الباب» فلمًا أفضّى إلى عَرْصة الدّار إذا هو بصبيٌ يلعبُ مع أجراء كلبة» وقد كآنت لأهل الدار» فراعَهُ ذلك» 
فلم يلبَثْ أَنْ أقبلث كلبةٌ كانت لأهل الدارء فلمًا رآها الصبيٌ حبا إليهاء فأمكنثه من أطبائها فمصّهاء فَظّنُوا أنّ الصّبيّ لما بقي في الدار وصارَ منسِيًّا واشتد 
جوعةء ورأى أجراءَها تستقي من أطبائهاء حَبا إليها فعطفت عليهء فلمًا سقَنْهُ مرّةٌ أدامث ذلك لَه وأَدَامَ هو الطلب. 
والذي أَلّْهَم هذا المؤلود مص إبهامه سَاعَة يُولَدُ من بطن أُمَه ولم يعرف كيفيّة الارتضاعء هو الذي هداه إلى الارتضاع من أطباءٍ الكلبة» وَلَوْ لم تكن 
الهدايَةٌ شيئاً مجعولاً في طبيعته؛ لما مص الإبهامَ وحلمَةت التّذيء فلمًا أفرط عليه الجوغٌ واشتدّت حال وطلبَت نفْسُهُ وتلك الطبيعةٌ فيه» دعَنْهُ تلك الطبيعة 
وتلك المَعْرِفَهُ إلى الطلب والدنوّء فسبحانَ مَنْ دبّرَ هذا وألهمه وسَوَاه ودلَ عَلَيْهِ إلهام الحمام ومثلُ هذا الحديث ما خُبّر به عن بابويه صاحب الحمام؛» ولو 
سمعت قصّصه في كتاب اللأصوصء علمت أَنَّهِ بعيدّثٌ من الكذب والتزيدء وقد رأيته وجالسته ولم أسمعْ هذا الحديث منه؛ ولكنْ حدّثني به شيحٌ من مشايخ 
البصرة؛ ومن النّزول بحضرة مسجد محمد بن رغبانء وقال بابويه: كان عندي زوجٌ حمام مقصوصء وزوجٌ حمام طيّاره وفرخانٍ من فراخ الرّوجَ 
الطيارء قال: وكان في العُّرفة تَقْبٌّثُ في أعلاها وقد كنت جعلت قُدَام الكَوّة رفًا ليكون مَسقطأً لما يدخلُ ويخرج من الحمام؛ فتقدّمتُ في ذلك مخافة أن 
يعرض لي عارضٌ فلا يكون للطّيار منفذ للتكسّب ولورود الماءء فبينا أنا كذلك إِذْ جاءني رسولٌ السلطان» فوضَعّني في الحبسء فنسيت قذر الرّوج الطيّار 
والفرخين» وما لهما من الثمن» وما فيهما من الكرم؛ ومثُ من رَّحمة الرَّوْجَ المقصوصء وشغني الاهتمامُ بهما عن كثير مما أنا فيه» فقلت: أمّا الرّوْجُ 
الطيّارٌ فإنّهما يخرجان ويرجعان ويزُقَانء ولعلّهما أن يَسْلَما ولعلّهما أن يذهبا وقد كنت ربّيتهما حتى تحصنا ووَرَّدَا فإذا شب الفرخان ونهضا مع أبويهماء 
وسقطا على المعلاة» فإمًا أن يثبّتا وما أن يذهباء ولكنْ كيفت يكونٌ حَالُ المقصوصّينء وَمَنْ أسوأ حالاً منهما؟ فَخُلّي سَبيلي بَعْدَ شهرء فلم يكن لي هم إلا 
النَظّر إلى ما خلّفت خلفي من الحمام» وإذا الفرخان قد تَبتَا وإذا الرَّوْجَانِ قد ثبتاء وإذا الرّوجان الطيّاران ثبتا على حالهماء إلآ أنّي رأيتهما زافَّينء إذ علامة 
ذلك في موضع الغَبّبِء وفي القِرطِمتّين» وفي أصول المناقير» وفي عيونهماء فقلت: فكيف يكونان زاقَّين مع استغناءٍ فرخَّيهما عنهما؟ ولا أشكُ في موت 
المقصوصينء ثمَّ دخلتُ الغرفة فإذا هما على أفضل حالء فاشتدٌ تعجّبي من ذلكء فلم أَلبَثْ أن دَنَوا إلى أفواه الرّوجٍ الكبار يصنعان كما يصنع الفرْخ في 
طلب الرَّقَ» ورأيتهما حين زقّاهماء فإذا هما لما اشتدّ جوعُهماء وكانا يريانهما يزقّان الفَرحَين وَيَرِيانٍ الفرخَين كيف يستطعمان ويستَزِقَانِء حملَهُما الجوعٌ 
وحبُ العيشء وَتَلَهْبُ العطشء وما في طبعهما من الهدايّة على أَنْ طلبا مَا يطلّبُ الفزْخ» فَرَقَاهما ثم صار الزَّقْ عادةً في الطيّارء والاستطعَامُ عادةً في 
المقصوص. 
من عجائب الحمام ومن الحمام حمامٌ يزّقُ فراخه ولا يزقٌ شيئاً من فراخ غيره؛ وإن دنا منه مع فراخه فرح مِنْ فراخ غيره؛ وشاكّلَ فرخيه في المّنّ 
واللُون طردهما ولم يزقّهماء ومن الحمام ما يزقٌ كل فرخ دنا منه؛ كما أنَّ من الحمام حماماً لا يزُقُ فراحّه البنّةُ حتّى يموت» وإنّما تعظم البليّةُ على القرخ 
إذا كان الأبُ هو الذي لا يزقء لأنَّ الولادة وعامّة الحضن والكَفْل على الأمّ» فإذا ظهر الولد فعامّةُ الزّقَّ على الأب» كأنه صاحب العيال والكاسب عليهم: 
وكالامٌ التي تلد وتُرضع. 
الطائر العجيب: كاسر العظام وأعجبٌ من هذاء الطائرٌ الذي يقال له كاسر العظامء فإنّهِ يبْلعْ من برّ الفراخ كلَّها بعد القيّام بشأن فراخ نفسهه أَنَهُ يتعاهد فرخَّ 
العَُاب الثالث» الذي تخرجه من عُشنّهاء لأنّها أشرَة وأَرِعَبُ بَطن وأقسى قلباً وأسوأ خُلقاً مِنْ أنَ تحتّمل إِطْعامَ ثلانّةه وهي مَعَ ذلك سريعة الجّزع؛ فتخرج 
ما فَضَلَ عن فرخينء فإذا أخرجثه قبله كاسرٌ العظام وأطْعمة. لأنْ العُقات من اللائي تبيض ثلاتَ بيضات في أكثر حالاتها. 
دفاع أسدي عن أكل قومه لحوم الكلاب قال: وغُيّر رجلٌ من بني أسدٍ بأكل لحوم الكلابء وذّهبَ إلى قوله: 

يا فَفعسِي لم أكلته لمة 
لو خافك اللَّهُ عليه حَرَّمهُ 


ما أكَلتَ لحمَّةهُ ولا دَمَهُ 


قال: فقال الأعرابي: أمَا علمت أنْ الشنّدَة والشجاعة» والبأمن والقوة من الحيوان» في ثلاتَّة أصناف: العقاب في الهواء» والتمساح في ساكن الماء» والأسّد 
في ساكن الغياضء وليس في الأرض لحمٌ أشهى إلى التمساح ولا إلى الأسد من لحم الكلب؛ فإن شئتم فَعُدُوه عدُرًا لهماء فإِنَهُما يأكلانه من طريق العٌبظ 
وطلب الثأرء وإن شئتم فقولوا غيرذلك. 
الطبيعة الأسدية في بني الأسد وبنو أسّدٍ أُسْد الغياضء وأشبة شيءٍ بالأسدء فلذلك تشتهي من اللُحمان أشهاها إلى الأسدء والدَّلِيلُ على أَنْهُمْ أُمْدء وفي طباع 


الأمندء أَنَكَ لو أحصَيْتَ جميعَ القتلى من سادات العرب ومِنْ فُرسانهم؛ لَوَجْدَت شَطْرَها أو قَريباً من شطرها لبني أسد. 


قالوا: ثمّ بعد ذلك كلّه أنّ الكلب لا يرضى بالنوم والرُبوض على بياض الطريقء وعلى عَفَرٍ التراب» وهو يرى ظهْر البساط ولا يرضّى بالبساط وهو 
يجد الوسادة» ولا يرضى بالمطارح دون مرافق المطارح فمن نُبْله في نفسه أن يتخيّر أبداً أنبلل موضبع في المجلسء وحيث يدَعْه ربُ المجلس صيانةً له 
وإبقاء عليه إل أن يتصدّر فيه منْ لا يجوز إلا أنْ يكون صدرأء فلا يقصّر الكلب دون أن يرقّى عليه؛ وقد كان في حُجج معاوية في اتخاذ المقصورة بعد 
ضرب البْرّك إيّاه بالسيف» أنّه أبصرّ كلباً على منبره. 
هذا على ما طبع عليه من إكرام الرَّجُل الجميل اللباس؛ حتَّى لا ينب عليه إن دنا من باب أهله؛ مع الؤثوب على كل أسوّدء وعلى كلّ رت الهيئة وعلى كل 
سفيه تشبة حاله حال أهل الرٌيبة» ومن كبْره وشدّة تجبّره؛ وقَرْط حميّته وأنفته واحتقاره» أنه متى نبح على رجُلٍ في الليل» ولم يئنعه حارسٌ ولم يمكنه 
الفوت؛ فدواؤه عند الرجل أنه لا ينجيه منه إلا أن يقعْدَ بين يديه مستخزياً مستسلماًء وأنّه إذا رآه في تلك الحال دنا منة فشّغرَ عليه؛ ولم يَهجْهه كأنّه حينَ 
ظفر به» ورآه تحت قدرته» رأى أنْ يسِمّه بميسَم ذُلّ كما كانت العربُ تجرٌٌ نواصيّ الأسرى من الفُرسان إذا رامت أَنْ تخلّيَ سبيلها وتمنّ عليهاء ولو ككف 
العربي عن جز ناصيته لوسّمه الأمْيّرُ من الشّعر والقوافي الخالدات البواقي؛ التي هي أبقى من المِيسّم؛ بما هو أضرٌ عليه من جَرٌ ناصيته؛ ولعلَُّ لا يبغ 


أهلّه حتَّى تستوي مع سائر شعر رأسه؛ ولكنّ ذل الجرّ لا يزال يلوح في وجهه ولايزال له أثرٌ في قلبه. 
تقدير مطرف للكلب 


ودكر أنَّ مُطرّف بن عبد اللَّه كان يكره أنْ يقال للكلب اخسأء وما أشبه ذلك؛ وفي دعائه على أصحاب الكلب الذي كان أربابُه لا يمنعونه من دُخول 
مُصّلد قال: اللهمّ امنعهم بركة صيده دليل على حيئن رأيه فيه 
من أقوال المسيح عليه السلام قالوا: ومن المسيحٌ بن مريم في الحَوارِيّين بجيفة كلب؛ فقال بعضهم: ما أشدّ نتن ريحه قال: فهلاً قلت: ما أشدّ بياض أسنانه. 


قالوا: وقال رجلٌ لكلب: اخسأًء ويْلكَ فقال هَمّام بن الحارث: الويلٌ لأهلٍ الثّار. 
هراش الكلاب 


والهراش الذي يجري بينها وهو شرٌء يكون بينَ جميع الأجناس المتّفقة» كالبرذون والبرذون؛ والبعير والبعير» والحمار والحمارء وكذلك جميع الأجناس» 
فأمّا الذي يفرط ويتمّ:5 ذلك فيه؛ ويتمنّع ناس من النّاسء ويقع فيه القمارء ويتّخذ لذلك» وينفق عليه ويُعْالَى به» فالكلبُ والكلب» والكبثُ والكبشء والدّيكُ 
والدّيك» والسُمانَى والسْمانّى» التحريش بين الجرذان فَأمًا الجُرّذ فإنّهِ لا يقاتل الجُرَدَ حتّى يشدَ رجل أحدهما في طرف خيطه ويشد الجُرّذ الآخر بالطرف 
الآخرء ويكون بينهما من المساواة والالتقاء» والعضّ والخمشء وإراقة الدَّم وفَرْي الجلود؛ ما لا يكون بين شيئين من الأنواع التي يُهارّش بها. والذي يُحدث 
للجُرْذان طبيعة القتال» الرّباطُ نفسُه؛ فإن انقطع الخيطٌ وانحلّ العَفْده أخدّ هذا شرقاً وهذا غرباًء ولم يلتقيا أبدا» وإذا تقابلت حِحَرة الفأر» وخَّلا لها الموضغ» 
فبيْنَهِا | شرٌّ | طويلء ولكنهد ‏ لا يعثو ‏ الوعيد ‏ والصحّبء ولا لتقي منهما20 اثنانٍ ‏ أبداً. 
قصة ثمامة فيما شاهده من الفأر وحدّثني ثمامة بن أشرّس قال: كان بقيّ في الحبس جُحْر فأرء وتِلقاءه جُحرٌ آخرء فَيرَى لكلّ واحدٍ منهما وعيداً وصياحاً 
ووثوبأء حتَّى يُظَنَّ أنَهُما سيلتقيان ثم لا يحتجزان حتّى يقُتلَ كل واحدٍ منهما صاحبّهء فبينا كلُ واحدٍ منهما في غاية الوعيد» إذ مرّ هارباً حتّى دخل جُحره 


فما زالا كذلكءحتَّى أتى اله تعالى بالفرّج وخُلّي سبيلي. 


جودة الشم عند الكلاب السلوقية 


وزعم أنَّ السّلوقيّةَ الطويلة المناخر أجودُ شّمَأء والشمٌ العجيب والحنُ اللطيف من ذلك» إلا أنّ ذلك في طلب الذكور للإناث والإناث للدُكور خاصة: وأمّا 
شم المأكول» واسترواحٌ الطّعم فللسّباع في ذلك ما ليس لغيرهاء وإِنَّ الفأرَ ليم وإِنّ الذّر والنمل لَيَشْمُ وإِنَّ السنانير لتشّمُء وكذلك الكلبء وله في ذلك 


فضيلة؛ ولا يبلغٌ مَا يبلغ الذئب وقال أعرابيّ: 


كان أبو الصّحيم من أربابها صب عليه الله من ذتابها 
أطلس لا ينحاث مِن كلابها يلتهِمُ الطائز في ذهابها 
في الجَْيَة الأولّى فلا مَشَى بها 

ألا تراه يجتهد في الدُعاء عليها بذئب لا ينحاشُ من الكلاب. 


باب ما يُشَبّهِ بالكذب وليس هو منه 


وإذا جرى الفرس المحجّل شبَّهوا قوائمّه بقوائم الكلب إذا ارتفعت في بطنه؛» فيصير تحجيلّها كأنّهِ أكلبٌ صغارٌ تعدوء كما قال العُمانيٌ: 


وقال البدري: 


كأنَّ أجراء كلاب بيضي دونَ صفاقَيْه إلى التّغْرِيضِ 
وقال الآخر: 


كأنّ قطّاً أو كلاباً أربَعًا دون صفاقيه إذا ما ضَبّعا 
ويصفون الطُلّعَ أوّلَ ما يبدو صغاراً بآذانٍ الكلاب البيضء وقال في ذلك الرَّاجِرٌ: 


أنعث جُمَاراً على سحيض يَخرِج بعد التَجْم والتبعيض 
طُلْعاً كآدَانِ الكلاب البيض 
ويُوصّف صوث التنّخْب في الإناء بهرير هراش الكلابء قال أعرابي: 


كأنّ خلفيها إِذَا ما هرًا جروًا كلاب هُورشا فَهرًا 
وقال الآخر: 


كن صوت تنخيها المسحلير بين الأباهيم وبين الخنصر 


هرائل أجراءٍ ولما تنْغْرٍ 
وقال أبو دُوَاد:ٍ 
طويل طامح الطَّزفِ إلى وَهَوْهةٍ الكلب. 
جواب صبي 
وزعم الهيثم بن عدي قال: كان رجل يُسمّى كلباً» وكان له بُنَيّ يلعبُ في الطريق» فقال له رجل: ابن مَنْ فقال: ابن وَوْ وَوْ وَوْ 


ويحبّون أن يكون ذنّب الكلّب الصّائِدِ يابسأ» ليس له من اللحم قليل ولا كثير» ولذلك قال: 


تلوي بأذناب قليلاتٍ اللّحَا 
وقال الشاعر: 


إِنّي وطَلْب ابنٍ غلاق ليَقرِني كالغابط الكلب يبغي الطّرْقَ في الذّنب 
الطّرق: الشحم اليسيرء يقال: ليس به طرّق. 


طيب لحم أجراء الكلاب 


ويقال: ليس في الأرض فَرخٌ ولا جروٌ ولا شيءٌ من الحيوان أسمنَ ولا أرطب ولا أطيب من أجراء الكلب؛ وهي أشبة شيءٍ بالحمام؛ فإنَّ فراخَ الحمام 


أسمنٍ شيءٍ مادامت صغاراً من غير أن تسمّنء فإذا بِلَعْتْ لم تقبل الشحم؛ وكذلك أولادُ الكلاب. وقال الآخر: 


وأغضّف الأذْن طاوي البَطْن مُصَنْطْمِرٍ لِوَهْوَهِ رَذْمم الخيشوم هَرَارٍ 
الأصمعيّ قال: قال أعرابيٌ: أصابتنا سّنة شديدة» ثم أعقبثها سنةٌ تتابَعَ فيها الأمطارٌ فسمنت الماشية» وكثّرت الألبان والأسمان؛ فسّمِن ولْدان الحيّ؛ حتَّى كأنّ است أحدهم 


جرو يتمطى. 

طلب أبي دلامة أبو الحسن قال: قال أبو العبّاس أميرٌ المؤمنين لأبي ذلامة: سل قال: كلباء قال: ويلك ما تصنع بالكلب9 قال: قلت أصيدُ به؛ قال: فلك كلبء قال: ودابّة 
قال: ودابّة» قال: وغلاماً يركب الدابة ويصيدء قال: وغلاماًء قال: وجاريّة» قال: وجارية: قال: يا أمير المؤمنين كلبٌ وغلامٌ وجاريّة ودابّة» هؤلاء عيال؛ ولابدَ من دار» 
قال: ودارء قال: ولابدَ لهؤلاء من عَلََّ ضّيعة» قال: أقطعناك ماتة جَرِيبِ عامرةً ومائةة جريب غامرة:؛ قال: وأَيُّ شيء الغامرة9 قال: ليس فيها نبات» قال: أنَا أقطعك 
خمسّمائة جريب من فيافي بني أسد غامرةٌ قال: قد جعلنا لك المائتين عامرتين كُلّهاء ثمَّ قال: أبقي لك شيء7 قال: نعم, أقبّل يدك؛ قال: أمّا هذه فدغهاء قال: ما منعت عيالي 


شيئاً أهون عليهم فقُداً منه9. 
علمه حيلة فوقع في أسرها 


أبو الحسن عن أبي مريم قال: كان عندنا بالمدينة رجلٌ قد كثّر عليه الدّين حتّى توارى من غرمائه؛ ولزم منزله؛ فأتاه غريم له عليه شيءٌ يسير» 
فتلطّف حتَّى وصل إليه؛ فقال له: ما تجعلُ لي إِنْ أنا دللتك على حيلة تصيرٌ بها إلى الظهور والسّلامة من غرمائك7 قال: أقضبيك حقَّكء وأزيثك 
مما عندي مما تقر به عينك» فتودّق منه بالأيمان» فقال له: إذا كان غداً قبَْ الصّلاة مز خادمك يكشن بابك وفناةك ويرشنٌَ» ويبسُط على دكانك 
خصراًء ويضَع لك متّكأء ثم أمهل حتى تصبّح و يمر الناس» ثمّ تجلسء؛ وكلُ مَن يمرٌ عليك ويسلّم انبح له في وجههء ولا تزيدنّ على النباح أحداً 
كائناً من كان؛ ومَنْ كلّمك من أهلك أو خدمك أو من غيرهم؛ أو غريم أو غيره؛ حتَّى تصير إلى الوالي فإذا كلّمك فانبّخ له؛ وإيّاك أن تَزيده أو غيرّه 
على التُباح؛ فإنَّ الواليّ إذا أيقَنَ أنَّ ذلك منك جد لم يثك أنّهِ قد عرض لك عارض من مَنّ فيخلّيَ عنك؛ ولا يغري عليك؛ قال: ففعّل؛ فمرّ به 
بعضُ جيرانه فسلّم عليه» فنبّح في وجهه. ثم منّ آخرٌ ففعل مثلَ ذلك» حتَّى تسامع غرماؤه فأتاه بعضٌهم فسلّم عليه فلم يزذه على التُباح» ثمّ آخزء 
فتعلّقوا به فرفعوه إلى الوالي» فسأله الوالي فلم يزذه على التُباح» فرقعه معهم إلى القاضيء فلم يزده على ذلك» فأمَرَ بحبسه أيّاماً وجعلَ عليه 
العيون وملّك نفْسّه وجِعَلَ لا ينطق بحرفٍ سوى الثُباح؛ فلمًا رأى القاضي ذلك أمرَ بإخراجه ووضع عليه العيونَ في منزله» وجعل لا ينطق 
بحرف إلا النباح» فلما تقرّرَ ذلك عند القاضي أمر غرماه بالكفٌ عنه؛ وقال: هذا رجلٌ به لَمَم فمكث ما شاء الله تعالى؛ ثم إنّ غريمه الذي كان 
علّمه الحيلة» أتاه متقاضياً لعدتّه فلمًا كلمه جعل لا يزيده على التُباح» فقال لَهُ ويلَكَ يا فلان وعليّ أيضاًء وأنا علّمتك هذه الحيلة9؟ فجعل لا يزيده 
على الثباح» فلمًا ينس منه انصرف يائساً مما يطالبه به 
اتحاد المتعاديين في وجه عدرّهما المشترك قال أبو الحسن عن سلمة بن خطاب الأزديّ» قال: لمّا تشاغل عبدُ الملك بن مروانَ بمحاربة مُصعب 
بن البير» اجتمَعَ وجوة الرُوم إلى ملكهم فقالوا له: قد أمكتَئك القُرْصهُ من القربء بتشاغُل بعضهم مع بعضء لوقوع بأسهم بينهم؛ فالرأيٌ لك أن 
تغزوّهم إلى بلادهم, فإنَّك إن فعلت ذلك بهم نلت حاجتكء فلا تدّغهم حتَّى تنقضيّ الحرب التي بينهم فيجتمعوا عليك فنهاهم عن ذلك وخطًّأ رأَيَهم 
فأبوا عليه إلا أن يغزُوا العرب في بلادهم, فلمًا رأى ذلك منهم أَمَرَ بكلبينِ فحرّش بينهماء فاقتتلا قتالاً شديداًء ثمّ دعا بثعلب فخله» فلما رأى الكلبان 
الثعلبَ» تركا ما كانا فيه» وأقبلا عليه حتّى قتلاه» فقال ملك الروم: كيف ترون( هكذا العربُء تقتتلٌ بينهاء فإذا رأونا تركوا ذلك واجتمعوا علينا 


فعرّفوا صدقه؛ ورجّعوا عن رأيهم. 


كرم الكلاب 


قال: وقال المغيرةٌ لرجلٍ خاصم إليه صديقاً له وكان الصديقٌ توعَّدَه بصداقة المغيرة» فأعلمه الرجلُ ذلكء وقال: إِنَّ هذا يتوعّدَني بمعرفتك إِيّاد 
وزعم أنَّها تنفعه عندكء 2 قال: أجَ إنَّها ‏ ولله لتنقعه وإنَّها لتنفَعْ ‏ عند الكلب العقور. 
فإذا كان الكلبُ العقورٌ كذلك؛ فما ظنُّك بغيره9 وأنت لا تصيب من الناس مَن تنفع عنده المعرفةٌ من ألفٍ واحداً. وهذا الكرمُ في الكلاب عامٌ 


والكلبُ يحرّس ربّه. ويحمي حريمه شاهداً وغانباًء وذاكراً وغافلاً» ونَائِماً ويقظان؛ ولا يقصّر عن ذلك وإن جقوهء ولا يخدّلهم وإن خذّلوه. 
نوم الكلب 


والكلبُ أَيقَظْ الحيوان عيناً في وقت حاجتهم إلى النوم» وإِنَّما نومه نهاراً عند استغنائهم عن حراسة: ثمَّ لا ينام إلا غراراً وإلاّ غشاشاًء وأغلبُ ما 
يكوم النّومُ عليه وأشدُ مايكون إسكاراً له أنْ يكونَ كما قال رؤبة: 


لاقيت مَطْلاً كتعاس الكَلْب 


يعني بذلك القَرْمَطّة في المواعيدء وكذلك فإنّه أَنْوَمْ مايكونٌ أنْ يفتحّ عينّه بقذر ما يكفيه للحراسة» وذلك ساعةء وهو في هذا كلّه وأسمَعٌ من 


فرّس» وأحدّرٌ من عَفْعَق» مع بُعد صوته. 


قول رجل من العرب في الجمال 


وقيلَ لرجُل من العرب: ما الجمال9 فقال: غُؤور العيتتين» وإشراف الحاجبين» ورُحْب الأشداقء وَبُعْدُ الصوت. 
علاج الكلب واحتماله 


هذا مع قلة السآمة» والصّبْرٍ على الجفوة» واحتمالٍ الجراحات الشنُداد» وجوائف الطعان ونوافِذِ السهام» وإذا ناله ذلك لم يَرَلَ ينظّفه بريقه؛ لمعرفته بأنّ 


ذلك هو دواؤه حتَّى يبرأء لا يحتاج إلى طبيب» ولا إلى مِرْهم ولا إلى علاج. 
طول ذماء الضب والكلب والأفعى 


وتقول العرب: الضبٌ أطولُ شيءٍ ذَمَاءء والكلبُ أعجبُ في ذلك منه؛ وإِنّما عجبوا من الضّبٌ لأنّهِ يَغْبْر ليلته مذبوحاً مفريّ الأوداج» ساكنَ الحركة» 
حتَّى إذا قرّب من النار تحرّكء كأنَّهم يظنُون أنَّهِ قد كان حيآء وإن كان في العين ميّتأ والأفعى تبقى أيّاماً تتحرّك ما يعتريه الاختلاج بعد الموت فأمّا الذي 


يعتريه الاختلاج بعد جُموده ليلةٌه فلحُمُ البقر والجُرّرء تختلج وهي على المعاليق اختلاجاً شديداًء والحيّة يُقَطَعْ ثلثها الأسفل» فتعيش وينبت ذلك المقطوح. 
حياة الكلب مع الجراح الشديدة 
قال: والكلب أشدّ الأشياءٍ التي تعيش على الجراحء التي لا يعيش عليها شيء إلا الكلبُ؛ والخنزيرٌء والخُنْفساء. 
قوة فكَ الكلب وأنيابه 
والكلبُ أشدُ الأشياء فَكَأَ وأزهفها نابا وأطيَبُها فم وأكثرها ريقاًء يُرِمَى بالعظم المدْمّج فيعلم بالغريزة أنّه إن عضّه رضّهه وإن بلعّه استمرأه. 
إلف الكلب وغيره من الحيوان للإنسان 


وهو ألوفٌ للناس؛ مشاركٌ من هذا الموضع العصافيرٌ والخطاطيف والحمامَ والسنانير» بل يزيد على ذلك في باب الخاصّ وفي باب العام فأمًا باب 
الخاصًّ» فإن من الحمام ما هو طورانيٌ وحشيٌء ومنه ما هو آلف أهلي؛ والخُطّاف من القواطع غير الأوابدء إذا قطع إلى الإنس لم يَيْنِ بيت إلا في أبعدٍ 
المواضعء من حيث لا تناله أيديهم؛ فهو مقسومٌ على بلاده وبلاد من اضطرّته إليه الحاجة» والعصافير تكون في القرب حيثُ تمتنع منهم في أنفسهاء 
والكلاب مخالطةٌ لها ملابسة؛ ليس منها وحشيّء وكلّها أهلي» وليس من القواطع ولا من الأوابد ما يكون آنس بالناس من كثير ممّا يوصف بالأنس والإلف 


من الكلاب دون سواهاء وفي المتّنائير الوحشية والأهلية. 


وعلى أنّ إلف الكلب فوقَ إلف الإنسان الألوف؛ وهو في الكلب أغرّبُ منه في الحمام والعصفور؛ لأنَّه سبع؛ والحمام بهيمة والسبع بالسباع أشبه. فتركها 
ولم يناسبهاء ورغب عنهاء وكيفء. وهو يصيد الؤحوش ويمنع جميع الستّباع من الإفساد0 فذلك أحمَدُ له وأوجَبُ لشكره؛ ثمَّ يصيرٌ في كثير من حالاته؛ آنَسَ 
بالئّاس منه بالكلاب دنيِّةٌ وقُصْرةٌ ولا تراه يلاعبُ كلباً ما دام إنسانٌ يلاعبه؛ ثمَّ لم يرْضَ بهذه القرابة وهذه المشاكلة» وبمقدار ما عليه من طباع الحُطّاف 


والحمام والعصفورء وبمقدار ما فضّلها الله تعالى به من الأنس؛ حتّى صار إلى غاية المنافع سُلّمأ وإلى أكثر المرافق. 
الحاجة إلى الكلاب 


وليس لحارس الناس ولحارس أموالهم بُدّ من كلبء وكلّما كان أكبرَ كان أحبٌ إليه» ولا بدَ لأقاطيع المواشي من الكلابء وإلاً فإنّها نهب للذئاب ولغير 
الذئاب ثمّ كلاب الصّيدء حتَّى كان أكثرٌ أهل البيت عيالاً على كلّ كلب مقلدات الأنسان من الحيوان وقد صار اليومَ عند الكلب من الحكايات وقبول التلقين» 
وحُدْن التصريف في أصناف اللَّبء وفي فِطن الحكايات ما ليس في الجوارح المذلّلة لذاك» المصرّفة فيه» وما ليس عند الدبٌ والقرد والفيل» والعَنّم 


المكَيّة والبَبعَاى 


الكلب الزينيَ 


والكلب الزّينيَ الصّينيَ يُسرَجٍ على رأسه ساعات كثيرةً من اللَيْل فلا يتحرّك. وقد كان في بني صَبَّةَ كلب زينيٌّ صينيء يُسرّج على رأسه. فلا ينبض 
فيه نابضء ويدعونه باسمه ويُرمى إليه ببضْعة لحم والمنرّجة على رأسه؛ فلا يميل ولا يتحرّكء حتَّى يكون القومٌُ هم الذين يأخذون المصباح من 
رأسه. فإذا زايّل رأسّه ونب على اللحم فأكله؛ درب فترب وتُقّف فَنّقف. وأدّب فقبل» وتعلّق في رقبته الزنبلة والدَوْخَلّةَ وتوضع فيها رُقعة» ثم يمضي إلى 


البقّال ويجيء بالحوائج. تعليم الكلب والقرد 


ثمّ صار القَرَادُ وصاحبٌ الرُبّاح مِنْ ثمّ يستخرجُ فيما بين الكلب والقرد ضروباً من العمل» وأشكالاً من الِطّنء حتَّى صاروا يطحنون عليه فإذا فرغ من 
طحنه مضّوا به إلى المُتمَعّكء فيُمكّكَ كما يُمعّك حمار المُكَارِي وبغلُ الطحّانء وقرابةٌ أخرى بينه وبين الإنسان: أنه ليس شيءٌ من الحيوان لذكره حجْمٌ باد 
إلا الكلبُ والإنسان. 
ما يسبح من الحيوان وما لا يسبح والكلبُ بعد هذا أسبحُ من حيّة ولا يتعلّق به في ذلك الثّورء وذلك فضيلةٌ له على القرد» مع كثرة فطْن القِرْد وتشبّهه 
بالإنسان؛ لأنّ كلّ حيوانٍ في الأرض فإنّه إذا ألقي في الماء العَمْر سبح, إلا القرد والفرس الأعسّرء والكلب أسبحُها كلّهاء حتّى إِنْه ليُقدَم في ذلك على البقرة 


والحيّة. 


أعجوبة في الكلاب من الأعاجيب 


وفي طباع أرحام الكلاب أعجوبَّة؛ لأنّها تلق من أجناس غير الكلاب, ويُلقحها كما يلقح منهاء وتلقح من كلاب مختلفة الألوان» فتؤدّي شبّه كلّ كلب» 
وتمتلئ أرحامها أجراءً من سفاد كلب» ومن مرة واحدة» كما تمتلئ من عدَّة كلاب ومن كلب واحدء وليست هذه الفضيلة إل لأرحام الكلاب. 
فخر قبيلتين زنجيتين قالوا: والزّنج صنفانء قبيلة زنجيّة فوق قبيلة» وهما صنفان: النمل والكلابء فقبيلةٌ هم الكلابء وقبيلةٌ هم النمل» فخر هؤلاء بالكثرة» 


وفخر هؤلاء بالشدَّة» وهذان الاسمان هُمَا ما اختارّاهما لأنفسهما ولم يُكرّها عليهما. 
حديث أكلك كلب الله 


قال: ويقال إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعُثْبة بن أبي لهّب: أكلك كلب الله فأكله الأسدء فواحدةٌ: قد ثبت بذلك أنَّ الأسد كلبُ اللهء والثانية: أنّ الله 
تبارك وتعالى لا يُضاف إليه إلا العظيم» من جميع الخير والشرًّء فأما الخير فقولك: بيت اللهء وأهل الله» وزُوّار الله» وكتاب الله وسماء الله وأرض الله 
وخليلٌ الله» وكلِيم الله وروح اللهء وما أشبه ذلك وأما الشرٌ فكقولهم: دغه في لعنّة الله وسخّط الله ودغه في نار الله وسّعيره» وما أشبه ذلك» وقد يسمّي 


المسلمون والدّاس كلباً. 


تسمية بنات آوى والثعالب والضباع بالكلاب 


وقد زعم آخرون: أنَّ بنات آوىء والثعالب والضّباع» والكلاب كلَّها كلاب» ولذلك تَساقَدُ وتلآقج» وقال آخرون: لعّمري إنّها الكلاب إذا أردتم أن 
تشبّهوهاء فأمًا أن تكونّ كلاباً لِعلّة أو عِلّتين والوجوة التي تخالف فيها الكلاب أكثر فإنّ هذا مما لا يجوزء وقول مَنْ زعم أنّ الجواميس بقرٌ وأنّ الخيل 
حُمْرٌء أقربُ إلى الحقّ من قولكم» وقول من زعم أنّ الجواميس ضأنٌ البقر» والبقّر ضأنٌ أيضاء ولذلك سمّوا بقرَ الوخش نعاجاًء كأنهم إنما ابتغوا اتّفاق 
الأسماءء ومابال من زعم أنَّ الأسّد والذئب والضبع والثعلب وابنَ آوى كلابٌ أحقٌ بالصواب ممّن زعم أنَّ الجواميس ضأنٌ والبقر ضأنٌ والماعزٌ كلها 
شيء واحدء وهذا أقربُ إلى الإمكان؛ لتشابهها في الظّلف والقُرون والكروش وأنّها تجتّرُء والسّتّور والفهد والنمر والبَبْر والأسد والذئب والضبع والتَعلبُ 
إلى أن تكونَ شيئاً واحداً أقرب» وعلى أنّنا لم نتبينْ إلى الساعة أنّ الضّباع والكلاب وبنات آوى والذئاب تتلاقح؛ وما رأينا على هذا قط سِمعاً ولا عِسْباراًء 


0 


ولا كلّ ما يعْدَ:ث:ونء وما ذِكُرهم لذلك إلا من طريق الإخبار عن السّرعة؛ أو عن بعض ما يُشبه ذلك؛ فأمًا التلاُح والتركيب العجيب الغريب» فالأعراب 
أفطنُ والكلام عندهم أرخص مِنْ أن يكونوا وصَفُوا كل شيءٍ يكون في الوحشء وكلّ شيءٍ يكون في السّهل والجبل؛ مما إذا جمع جميعٌ أعاجيبه لم يكن 
أظرف ولا أكثرٌ ممّا يدّعون من هذا التَّسافْد والتّلافح والتراكيب في الامتزاجات؛ فكيف يَدَعُون ما هو أظرفء والذي هُو أعجب وأرغبء إلى ما يستوي 
في معرفته جميعٌ الناس7 تتمّة القول في حديث السابق وقال آخرون: ليس الكلبٌ من أسماء الأسدء كما أنْ ليس الأسد من أسماء الكلبء إلآ على أنْ تمدحُوا 
كلبكم فيقول قائلكم: ماهو إلا الأسد؛ وكذلك القول في الأسّد إذا سمّيتموه كلب وذلك عند إرادة التصغير والتحقير» والتأنيب والتقريع؛ كما يقال ذلك للإنسان 
على جهة التشبيه» فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال "ذلك فإنّ ذلك على بعض ما وصفنا لك» ويقول أهل حمص: إنهم لا يُْلّبون؛ لأن فيها نورّ الله في 
الأرضء وما كلب الله إلا كنُور الله. والله تبارك وتعالى عُلْوَاً كبيراً» لا تضاف إليه الكلابُ والسنانيرٌ والضّباعٌ والثعالب» والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل 
هذا قط وإ كن قله فى صلة ا كلام أو على حكية ‏ كلام 
وقال صاحب الكلب: قد وضّح الأمرء وتلقّاه الناس بالقبول» في أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكَلَك كلبُ الله وهو يعني الأسدء ومن دفع هذا الحديتٌ فقد 


أنكرٌ علامات الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الت لتسمية بمشتقات الكلب 


والنَّانُ قد سمّوا الناسَ بكلب وكُليب وكلاب وأكلبُ ومكاليب ومكالبة بنو ربيعة» وكليب بن ربيعة بن عامرء وفي العرب من القبائل كلب, وبنو الكلبة» 
وبنو كلاب» وأكلبُ بن ربيعة بن نزار عِمارةٌ ضخمةٌ» وكلب بن وَبْرة جِدُمْ من الأجذام وهم نفرٌ جُمجّمة» وكلّ سادات فهو يكنى أبا كليب» ومن ذلك عمرو 
ذو الكلب وأبو عمرو الكلب الجرمي وأبو عامر الكلب النحويء وكيف لا يجوز مع ذلك أنْ يسمّى الأسد بالكلب؛ وكلٌ هؤلاء أرفَعُ من الأسد وقد قالوا: 
كلب الماء؛ وكلبٌُ الرحىء والضَّبَّة التي في الرحل يقال لها الكلب؛ والكلب: الخشبة التي تمنع الحائط من اقوط وتُشخّص في القناطر والمسنّيات» 
والكلب الذي في السماء ذو الصُوّرء ويقال: داء الكلّب؛ وقد اعتراه في الطعام كلب؛ وقد كلب عليهم في الحربء ودِمَاءٌ القوم للكَلْبى شفاء» ومنه الكلبة 
والكلبتان والكُلاب والكلُوب ثم المكلب والمكلب وهذا مختلف مشتقٌ من ذلك الأصلء ومنه عَلُويَهَ كلب المطبخ» وحمويه كلب الجن. 
بين أبي علقمة المزني وسوار بن عبد الله ولما شهد أبو علقمة المُرَنِيُ عند سوّار بن عبد الله أو غيره من القضاة و توقّف في قبول شهادته؛ قال له أبو 
علقمة: لم توقّفت في إجازة شهادتي7 قال: بلغني أنَكَ تلعب بالكلاب والصّقورء قال: مَنْ خبّرك أنّي ألعب فقد أَنِطّلء وإذا بلغك أنْي أصطادُ بها فقد صدَقّك 
مَنْ أبلغك» وإِنّي أخبرك أنّي جادٌ في الاصطياد بها غيرٌ لاعب ولا هازئء فقد وقّف المبلّغ على فرق ما بِينَ الجدّ واللّعبء قال: ما وقّف ولا وقّفته عليه 
فأجارٌ شهادته قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ مَادًا أُحِلّ لَهُمْ وقد قال الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَادَا أحلّ لَهُمْ" فقال لنبيّه: "قل أحلّ لكُمْ الطَيّبَاتُ وَمَا عَلّمْتُمْ مِنَ الجوَارح 
مكلبين"» فاشتّقَ لكلّ صائدٍ وجارح كاسب مِنْ بازء وصقرء وغقابء وَفَهْده وشاهين» وزرّق» ويؤيؤء وباشقء وعَنَاقَ الأرضء من اسم الكلبء وهذا يدل 
على أنّه أعمّها نفع وأبعدها صيتء وأنبهها ذكراء ثم قال: 'تُعَلَمُونَهْنَّ مِمّا عَلّكُمْ الله فَكُلوا مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذُكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ" فذكر تعليمهم لها إذ 
أضاف ذلك إلى نفسه؛ ثمَّ أخبّرَ عن أدبها وأنّها ُمسك على أربابها لا على أنفسهاء وزعّم أصحاب الصَيْد أنْ ليس في الجوارح شيءٌ أجدرٌ أن يُمسِك على 
صاحبه ولا يُمِسِكَ على نفسه من الكلب تأويل آية أصحاب الكهف قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: "أَمْ حَسِبْتَ أن أصحاب الْكَهْفِ وَالرَّقيم كانوا 
مِنْ آياتَِا عَجباء إذ أوَى الْفَِيَهُ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا: رَبَنَا آتنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيِىْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً"؛ فخبّر كما ترى عن دعائهم وإخلاصهم؛ ثمَّ قال جل 
وعرّ: "فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهمْ في الْكَهْفِ سِنِين عَدَداَ ثمَّ بَعثنَاهُمْ لَِعْلمَ أي الحِرْبَيْنِ أخصّى لِمَا لَبتُوا أَمَداً". ثمّ قال عنّ وجل: "نَحْنُ نَقُصصُ عَلَيْكَ نَبَآَُمْ بالحَق إِنَهُمْ 
فنيَةُ آمنُوا بِرَبِّمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَىء وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبهمْ إِذْ قَامُوا فََالُوا: رَبْنَا رَبُ السّموات وَالْأَرْض لَنْ نَدْعْوَ مَنْ دَونِه إلهاً لَقَد قلنَا إذأ شططاً" ثم قال: "فَأوُوا 


إِلَى الْكَهْفٍِ ينشر لَكُمْ رَبُْكُمْ مِنْ رَحْمَتِه ويْهِيَىَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفقا وَتَرَى الشّضسن إذا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِدَا غَرَبَتْ تَقْرِضْهُم ذَاتَ 


الشمال" ثمَ قَالَ بعد هذه الصّفة لحالهم» والتمكين لهم من قلوب المّامعين؛ والأعجوبة التي أتاهم بها: "وَكَلْبْهُمْ بَاسِطٌ ذرَاعَيْهِ بالصيد" ثمَّ قال: "لَو اطّلَعْتَ 
عَلَيْهِْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمُلنْتَ منْهُمْ رُغْباً" فخبّر أنّهمِ لم يستصحبوا مِن جميع مَن يألفُ النّاس ويرتفقون به ويسكنون إليهء شيئاً غير الكلبء فإنَّ ممًا 
يألفُ النَّس ويرتفقون به. ويسكنون إليه» شيئاً غير الكلب» فإنّ ممًا يألفُ النّاس ويرتفقون به؛ ويسكنون إليه: الفرس والبعيرَ والحمار والبغل؛ والتّور 
والشاقءه والحمامة والدّيّكةته ‏ كلك ذلك مما يرتقق به ويُستصحب في الأسفارء وينقلك من بلدا إلى 2 بلد. 
والناس يصطادون بغير الكلب» ويستمتعون بأمور كثيرة» فخبّر عنهم بعد أن جعلهم خياراً أبراراً» أنّهم لم يختاروا استصحاب شيءٍ سوى الكلب» وليس 
يكون ذلك من الموفقين المعصومين المؤيّدِين» إلآ بخاصّة في الكلب لاتكون في غيره؛ ثمَّ أعاد ذكر الكلب؛ ونبّأ عن حاله بأنْ قال عر وجكَ: "إذ يَتَتَارَعُونَ 
بينّهُم أَمرَهُمْ فَقَاُوا ابُْوا عَلَيْهِمْ بُنيَادا رَّهُمْ ألم بهم قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهِخ لَنَتّخِدّنَ عَلَيْهم مسنجدأء سَيَقُولُونَ ثَلانَةٌ َابعْهُمْ كلبهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُم 
كُلَبْهُمْ رَجْمأ بِالعَيْبِ وَيَُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُْ كلَبْهُم فل رَبّي أَعْلَمْ بِعِدَتِِمْ ما يَعْلَمْهُمْ إل قلي قلا ثمَارِ فيهم إلا مِرَاءَ ظاهِراً َلآ تَسْتَفْتِ فيهخ مِنْهُمْ أحَداً" وفي 
قولهم في الآية "ثَلَنَةُ رَابعْهُم كَلَبْهُمْ وَيَقولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهم كَلْبْثُهُمْ رَجْماً بِالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُم كلَبْهُم" دَلِيلَ عَلَى أنَّ الكلت رفيعٌ الحال؛ نبيه 
الأُكرء إذ جُعِل رابعّهم؛ وعُطف ذِكْرُهِ على ذكرهِم» واشتقّ ذكره من أصل ذكرهمْء حتّى كأنّه واحدٌ منهم؛ ومن أكفائهم أوْ أشباههم أو مما يقاربهم؛ ولولا 
ذلك لقال: سيَقُولون ثلانّةٌ معهم كلبٌ لهم؛ وبِينَ قول القائل معهم كلبٌ لهم وبين قوله )رَابعُهُم كَلَبُهُما فرق بيّن وطريق واضح. فإِنْ قلتم: هذا كلام لم يحكه 
الله تعالى عن نفسه؛ وإنّما حكاه عن غيره؛ وحيث يقول: "ثَلاتَةٌ رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ وَيَقُوأُونَ حَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْيْهُم" وَقَدْ صَدَقثُم» والصّفة على ما ذكرتم؛ لأنَّ 
الكلامَ لو كان منكراً لأنكره الله تعالى» ولو كان معيباً لعابه الله فإِذّ حكاه ولم يَعَبْ وجعله قرآناً وعظّمه بذلك المعنىء مما لا ينكر في العقل ولا في اللغةء 
كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثلّه؛ إذ كان الله عرّ وجل المنزل له الاستطاعة قبل الفعل ومثلَ ذلك منَّنَ بعضٌ المخالفين في القدّرء فإنّه سأل بعضَ 
أصحابنا فقال: هل تعرفُ في كتاب الله تعالى أنَّهِ يُخبرُ عن الاستطاعة» أنّها قبل الفعل7 قال: نعم؛ أتى كثيرٌ» مِنْ ذلك قولّه تعالى "قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْحِنّ أَنَا 
آِيكَ به قَبْلَ أَنْ تَعُومَ مِنْ مَقَامِكَ وإِنّي عَلَيْه َقُويٌ أَمِينٌّ"» قال المخالف: سألتك أنْ تخبرني عن اللهء فأخبرتني عن عفريت لو كان بينَ يديّ لبَرَقَتُ في وجهه 
قال صاحبنا: أمَا سليمانُ النبيُ صلى الله عليه وسلم؛ فقد ترك التّكيرَ عليه» ولو كان مثلُ هذا القول كفراً وافتراءً على الله ومغالبة وتفويضاً للمشيئة إلى 
النفس» لكان سليمان ومّن حضره من المسلمين من الجَّن والإنس أحقّ بالإنكار» بل لم يكن العفريتُ في هذا الموضع هو الذي يسرع فيه ويذكر الطاعة؛ ولا 
يتقرّب فيه بذكر سرعة النفوذء ويبشر فيه بأنّ معه من القوّة المجعولة ما يَتَهِأ لمثله قضاءُ حاجته؛ فيكذب ثمَّ لا يرضى بالكذب حثَّى يقول قولاً مستنكراًء 
ويدّعي قوّة لا تُجِعَل له؛ ثم يستقبل بالافتراء على الله تعالى والاستبداد عليه والاستغناء عنه نبيّاً قد ملك الجنَّ والإنس والرّياحَ والطير» وتسْييرَ الجبال» 
ونطقّ ‏ كلّ | شيءء ثمَّ لاا يزجره فضلاً | عن أنْ ‏ يضربّه ‏ ويسجُّنه ‏ فضلاً ‏ عن أن2 يقتله. 
وبعدُء فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك القول قرآناًء ويترك التنبيه على ما فيه من العَيبء إلا والقول كان صدقاً مقبولًء وبعد» فإن هذا القولَ قد سمعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتلاهُ على الناس» وما زالوا يتلونه في مجالسهم ومحاريبهم؛ أقَما كان في جميع هؤلاء واحدٌ يعرف معرفتكء أو يغضّبٌْ لله 


تعالى غضبك9. 


دفاع عن الكلب 


قال صاحب الكلب: لو اعترضّت جميعَ أهل البدو في جميع الآفاق من الأرضء أنْ تُصيبَ أهلَ خيمة واحدة» ليس عندهُم كلبٌ واحد فما فوقّ الواحد لما 
وجدته؛ وكذلك كانوا في الجاهليّةه وعلى ذلك هم في الإسلام؛» فمن رجع بالتخطئة على جميع طوائف الأمم؛ والتأنيب والاعتراض على جميع اختيارات 
الناسء فليتَّهم رأيّه؛ فإنَ رأي الفردٍ ولاسيّما الحسود لا يفي برأي واحدء ولا يرى الاستشارة حظاً وكيف بأنْ يَفيَ بجميع أهل البدو من العرب والعجم» 
والدليل على أنَّ البَدُو قد يكون في اللّْخة لهما جميعاً قول الله عر وجلَ: " وَجَاءَ بكم مِنَ الَُْو مِنْ بَعْدٍ أن تَرَعْ الشبْطان بَنِي وَبَْنَ إوَتِي"؛ ولو ابثلي 
صاحبٌ هذا القول بأن يَنزل البادية» لتحوّل رأيّهء واستبدل به رأيَ من قد جرب تقريب الكلب وإبعاده» وقد قال أبو عَبادٍ النميري: لا يكون البْيّان قريّةٌ حتى 
ينبح فيه كلبٌ» ويزْقوَ فيه ديك ولمّا قال أحمد بن الخَارَكي: لا تصير القرية قريَةُ حتّى يصيرَ فيها حائك ومعلّم؛ قال أبو عبّاد: يا مجنونُ إذا صارث إلى هذا 
فقد صارت مدينة. 
وللكلب إثباثه وجة صاحبه؛ ونظرّه في عينيه وفي وجهه؛ وحبُّه له ودُنُوه منه» حنَّى ربّما لاعبه ولاعب صبيائه بالعضضّ الذي لا يؤئّر ولا يُوجع» وهي 
الأضراسُ التي لو نشبها في الصخر لتّشبت» والأنيابُ التي لو أنحى بها على الحصّى لرضّهاء وقد تراه وما يصنع بالعظم المدمج؛ وبالففرة من الصّلب 
القاسي الذي ليس بالنّخِر البالي» ولا بالحديث العهد بالودك الذي يلين معه بالمضغ ويّطيب, فتراه كيف يرضّه ويفتّته» ثمّ إن مانَعَه بعض الممانعة» ووافق 


منه بعضَّ الجوعء كيف يبتلعه وهو واثق باستمرائه وهضمه؛ أو بإذابته وحَلّه. وله ضروبٌ من النَُّمه وأشكال من الأصواتء وله نوح وتطريبء ودُعاء 


وخُوارء وهرير وغواء» وتبصبصة؛ وشيءٌ يصتّعه عند الفرح» وله صوتٌ شبية بالأنينٍ إذا كان يَعْشَى الصيدء وله إذا لاعَبَ أشكاله في عُدُوات الصّيفٍ 
شيءٌ بِينَ العُواء والأنين» وله وطءٌ للحصى مثله بأن لو وطئ الحصى على أرض السطوح لا يكون مثله وطء الكلب يربى على وزنه مرارء وإذا مرّ على 
وادٍ جامد ظاهر الماءء تنكّبت مواضع الخرير في أسفله. 
قال الشاعر ورأى رجلاً اسمه وثَّاب واسم كلبه عمرو فقال: 

ولو هيا له اللّه مِن التّوفيق أسبابا 


لسمّى نفسه عَمْراً وسمّى الكلب وَتَّابا 


أطباء الكلبة والخنزيرة والفهدة 


قال: والكلبة كثيرةٌ الأطباء» وكذلك الخنزيرة» وللقهدة أربعة أطباء من لَدْنْ صدرها وقرب إبطيها إلى رفغيهاء وللفيل حلمتان تصغران عن جتّته. وهما 


مما يلي الصّدر مثل الإنسان؛ والذّكُر في ذلك يشبّه بالرجل؛ لأنْ للرجل ثديَيْن صغيرّين عن جثته. 
واقية الكلاب 


ويقال: إنَّ على الكلاب واقيةً من عبث السسُفهاء والصّبيان بهاء قال دُريد بن الصّمّة» حين ضرّب امرأته بالسيف ولم يقتلها: 

أقك العية أن خصبيك بذاها وما إن يُعصبّان على خِضّاب 

أبقَاهُنٌ أنَّ لهنَ55 جَدَاً وواقية كواقية الكلاب 
وقال الآخر: 

إِنْ يَقِنَا الله من شرّها فإِنَّ الكلابت لها واقيَة 
ويروى: 

سيثجيه مِنْ شرّها شره 
وقال غيره: 

ولقذ قتلثك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمارٍ 
وقال بشر بن المغتمر: 

الناسٌ دأباً في طلاب القْرا كلهم من شأنه الحَثرُ 


كأذؤب تنهشها أَذُوبٌ لها عُواءٌ ولها زَفرُ 
استطراد لغوي قال: ويقال قرّح الكلب ببوله يقزح قرّحاًء إذا بال» قال: وقال أبو الصّقر: يقرّح ببوله حين يبول» وشغر الكلب يشعّر إذا رقع رِجْلّه بال أو 


لم يبل» ويقال شغرت بالمرأة أشعُرها شغراً إذا رفعت رجلها للتُكاح» قال: ويقال عاظل الكلبُ مُعاظّلةٌ يعني السّفادء قال أبو الزحف: 


كمثنيّة الكلب مَشَّى للكلبّة فى البظان يلخم بالنتودة 
قال: ويقال كلبٌ عاظل وكلابٌ عُظّل وَعظالىء وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 


ولست بَخيرٍ من يَزِيدَ وخَالدٍ ولست بخيّْر من معاظلة الكلب 
قال مالِكُ بن عبد الَّه الجَعْديء يوم فيف الرّيح: حدّثني أبي» لقذ نظرتُ يَوْمَئَذ إلى بني عبد الحارث بن نميرء فما شبَّهتُهم إلا بالكلاب المتعاظلة حَوْلَ 
اللواء. 
وقآل أبو بَرَاء عامرُ بن مالكِ ملاعب الأَدَسِنّة لاعبه الحارث واليوم قال فقال منذ يومئذء قال: والمتلوقيّة منسوبَةٌ إلى تلوق من بلاد اليَمنء لها سلاحٌ جيّد 
وكلاب كوه وقال القَطَاميٌ: 

معه ضَوَارٍ مِنْ سلوقَ له طؤراً تُعاندُه وتنفعه 
تعفير البهائم والسباع أولادها قالوا: وليس في الأرض بهيمةٌ ولا سبع أنثى تريد فطامولدها وإخراجّه من اللَبّن إلى اللحم؛ أو من اللبَنِ إلى العُشبء إن 
كانت بهيمةً إلا وهي تعفر ولدّهاء والتعفير: أن ترضعه وتمنعه حتى يجوع ويطلب اللحمّ إن كان سبعاًء والعُشب إن كان بهيمة» فلا تزالٌ تنؤّله وثماطله 


وكلما مرّتْ عليه الأيّام كان وقتُ منعها له أطول» حتَّى إذا قوي على أكُل اللَّحْمِ أو العُشب فطمته؛ قال لبيدٌ في مثل ذلك: 


أفتلك أ مَحْشيةٌ مَمَنيُوعَة كدت وهاقية الضوان :قوافة 
للك الم .وحسصية مببيود ديلت وقادي كوا 
حَنْسَاءُ ضَيّعَتِ الْقرِيزَ قلم يَرِْ عُرْض الشتقائّق طَوْفْهَا وَبُعَامُهَا 
لمعفَرِ هد تتارع شِلْوهُ عَيْسٌ كَوَاسِبُ لآ يُمَنُ طَعَامُهَا 


صَادَفنَ مِنْهَا غِرَةٌ قَأَصَْتَهَا إنَّ المنايا لا تَطِيثل سهامُها 
لأنَّ البقرة إذا كانت بحضرة ولدها لم تضيّعه ومَنعت الستّباعَ منه» وقائلّتث دونّة بقُرونها أشدّ القتالك حتَّى تُنجيّه أو تعطّب 


بعض من كني بالكلاب 


قال: وكان ابنُ لِسَانٍ الحُمّرَة يكنى أبا كلاب؛ وكان زوجٌ حُبّى المتنيّة يقال له ابن أمّ كلاب؛ وقَال التنّاعر يذكرها: 


وما وَجَدَتْ وَجْدي به أمّ واحدٍ ولا وِجْدُ حُبّى بابنٍ أمّ كلاب 


رأتَهُ طويل الساعدين شَمزدَلاً كما انبعثتْ من قوَةٍ وشبَّاب 


صفة عيون الكلاب 


وقال آخر يصِفُ عيونّ الكلاب إذا أبصرت الصّيد: 


مجِرّعَةُ ضف كأنّ عيوتها إذا آدَنَ القْنّاصٌ بالصّيد عَضْرَسُ 
مجرّعة: في أعناقها جَزْعء وهو الودع يُجعَل في القلائد» يقول: تبيضضٌ عيوثها حينَ تختِلُ الصّيد. والعضْرّس هاهنا: البَرّد وقال الآخر: 


خُوصٌ تَرَاح إلى الصّراخ إذا عْدَتْ فِعْلَ الضّراء ترَاحُ لكلاب 
وقال آخر وذكر الضّراءء وهو يصف الشتّيخ وضغْقه: 


ومنها أن يُقَادَ به بَعير دَلُولٌ حين تَهِتَرِشُ الكلابُ 
قال: وهم عند الحاجة يُعِدُون الكلب والمطيّةء وأنشد: 
فأعقب خيراً كل أهوج مِهْرَج وكلٌ مُفْدَاةٍ الغلالة صِلَّدم 
وقال الآخر: 
مُفدّيات وملقَّبات 
وأنشد قول أبي دُوّيب في شبيه بالمعنى الأوّل: 
شغف الكلابُ الضّاريات به فإذا يَرَى الصّبْحَ المُصَدّق يَفرَعْ 
يقول: هذه الثّيران لما قد لَقَّنَ مع الصبح والإشراق من الكلاب؛ صار أحدها حين يَرَى ساطع الصبح يَفْرَعُ وذلك أنّها تمطّرٌ ليلتها فتَشَرّقٌ في الشمس» 
فعندها تُرسّل عليها الكلاب صولة الذئب على الغنم مع الصبح ويقال إِنَّ أكثرَ ما يعرض الذَنْبُ للغنم مع الصّبْحء وإِنَّما رقب فثرة الكلب وكلاله؛ لأنه بات 
ليلته دائباً يحرسء وقال أعرابيٌ وكسّرٌَ ذئب شاةً له مع الصّبحء فقال: 
أودى بؤوردة أُمّ الود ذو عَسَلٍ مِن الذّئاب إذا ما راح أو بَكَرَا 
لولا ابّنها وسَلِيلآتٌ لها غُرّر ما انفكّت العين تذْرِي دمغها دِرَرَا 
كأنما الأبُ إذ يعدو على غتّمي في الصّبح طالبُ وتِرٍ كان فاتأرا 


اغتاكها عاج كان برائته من الضّواري اللواتي تقصِمٌ القصّرا 
مسألة زيد الخيل للرسول الكريم ولما قال النبيُ عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل من الخير ما قَالء وسمّاه زيدَ الخيرء ما سأله زيدٌ شيئا» ولا ذكر له 
حاجة: إلا أنه قال: يا رسول اله فينا رجُلان يقال لأحدهما دَرِيح؛ والآخر يكنى أبا دُجانة» ولهما أكلب خمسة تصيد الظباء» فما ترى في صيدهم9 فأنزل 
له عرّ وجلَ:"'يَسْأَلونَكَ مَادَا أل لهم قن أجل لَكُمْ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَمتُمْ مِنَ الجَوَارِح مُكَلَبِينَ ُعَلَمُونَهْنَ مّما عَلَمَكُمْ الله فكُلُوا مِمًا أَضَْكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا الم اله 
عَلَيْه"؛ فأوّلُ شيءٍ يعظّم في عينك شأنَ الكلبء أنّ هذا الوَافد الكريم الذي قيل له ما قيل» ومُمّي بما لم يسم به أحد لم يسأن إل عن شأن الكلبء وثانية وهي 
أعظمها: أنَّاللَّهُ تعالى أنزل فيه عند ذلك آياً مُحْكماً فقال: "أَجِلَ لَكمْ الطَييَاتُ" فسمّى صيدها طيّبا» ثم قال: "وَمَا عَلَمتُمْ مِنَ الْجَوارِح مُكَلْبِينَ"' مخبراً عن 


قبولها للتعليم والتأديب» ثم قال: "مِمًا عَلَمَكُمْ اللا ولولا أنَّ ذلك الباب من التعليم والعلم مَرْضيٌ عند الله عرّ وجل لَمَا أضافه إلى نفسه ثم قال: "فَكلُوا مما 





أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُروا امْمَ اللَّهِ عَلَيْه" فأوّلُ شيءٍ يعظم به في عينك إمساكُه عليك» وهكذا يقول أصحابْ الصّيدء إنَّ كلّ صائد فإنّما يُمسِك على نفسه إلا 


الكلب فإِنّهُ يُمسك على صاحبه؛ ولو كان الجوابُ لزيد الخيل سْنّةَ من ممننَ النبي صلى اله عليه وسلم لكانَ في ذلك الرّفعةٌ» فكيف والكتابُ فوق السسُنّق وقد 
روى هشام أن ابنَ عبّاس سمّى كلاب ذريح هذه وكلاب أبي دُجانة فقال: المختلس» وغلاّب» والقنيص» وسّلهب» وسِرّحانء؛ والمتعاطس. 
دواء الذبحة والخانوق وزعم الأطبَّاء أنَّ من أجودٍ أدويّة الدّبحة والخانوق أنْ ينفح في حلق مَن كان ذلك به؛ ما جف من رَجِيع الكلاب؛ وأجودُ ذلك أنْ يكون 


يتغرغر به وربّما طلؤه على جلد المحموم الحديد الحُمّى. 
رجيع الكلاب 


وأجود رجيع الكلاب أنْ يشتدّ بياضة؛ وليس يعتريه البتياضُ إل عن أكُل الطعام» وذلك رديءٌ للقانص منها. والجعور قد تبيَضُ إذا كان قوت صاحبها 
اللبن» ولذلك قال أبو كلاب وهو ابن لسان الحمّرة ومرّ به رجلٌ من بني أسد فقال: قد علمت العربٌ يا معشّرَ بني أسد أنكم أشدُها بَياضَ جُعورء فعكف عليه 
فضربه بالسيف حتى بَرَّدء وذلك أنّه عيّره بأتهم لا يعرفون البَقْلء ولا يعرفون إلا اللبن» وقال الشاعرٌ يهجو ناساً منهم: 
عراجلةٌ بيضل الجُعُورٍ كأَنَهمْ بمنْعرّج الغيطانٍ شَهْبُ العتاكب 
والعرب تقول: اللّحم أقلُ الطّعام بَخَرأً 


دفاع عن الكلب 


وقال صاحب الكلب: وما للدّيك وللكلاب؛ والكلابُ ينزّل فيها القرآنُ ويحْدَتْ فيها السنن» ويُشْتقٌ من أسمائها للدَّاس وللأسدء ولها أسماءً معروفةٌ وأعراق 
منسوبة» وبُلدان مشهورة» وألقَابٌ وسمآتء ومناقِبُ ومقامات وما للدّيك إلآ ما تقول العوام: إِنّه إذا كان في الدار ديك أبيض أفرّق لم يدخله شيطان» وليس 
يقومُ خَيْر ذلك ولو كان ذلك حقّاه بشؤمه؛ لأنّ العوامٌ تقضي على مَن كان في داره ديك أبيض أفرق بالزندقة. 
والذين يقولون إنّ الدار إذا كان فيها ديك أفرق لم يدخُلّها شيطانء هم الذين يقولون مَنْ أكل لحم مبِنُور أسوة لم يَضبرْه سحرء وإذا دُخّنت الدار بالدّخنة التي 
سمّوها بدُخنة مريم أو باللّبان» لم يكن عليها لعُمّار الدّار سبيل» فإن مَرّت ساحرة تطير سقّطتء وهم الذين لا يشكُون أنّ مَن نام بين الباتّين تخبّطّه العْمّارُ 


وخَبَلته الجن 
ما يقال له: جرو 


قال: ويقال لولد الكلب والذّئبِ والسَّنّور أشباه ذلك: جروء ويقال للصغير من الحنْظل على مثل ذلك: جروء وقال النّمِرُ بن تَؤلب: 


بجزو يُلقَى في سِقاءٍ كأته مِنَ الحنظل العامِيّ جَزْوٌ مفاق. 


من قول الكلب 


وممّا زاد في ذكُر الكلب قولُِ السيّد بن محمد في شأن عائشة في الحديث الذي رَوّوه وكان السَيّد رافضيًا غالياًء وليس في ذكره شرّفء ولكنّه أجمع للفنٌ: 
تَهُوي من البَلّدِ الحرّام فنبّهتْ بَعْدَ الهدْوٌ كلاب أَهْلٍ الحؤْعب 
قال: ويقال صرفت الكلبة صرَافاً وصُروفاًء وظلّعت تظلّع ظلوعاً 


قولهم: لا أفعل حتى ينام ظالع الكلاب 


قال: ومن الأمثال في ذلك: لا أفعَلُ حنَّى يَنامَ ظالِعُ الكلاب؛ قال الأصمعيٌ: هذا باطلء إِنّما ذلك إذا أصاب الكلب ما يظلّع منه لم يُطِق سفاد الكلبة حتَّى 
تهدأ الرَجْلء وحتَّى تملّ الكلابُ النُباح وتفترق» وتحتاج إلى النَّوم لطول التعبء وإذا كان في ذلك الوقت يلتمس الظالع ورامَ سفاد الكلبة» لم يعرف ظلعه إلا 
الكلبة» وأنشد فقال: 


تسدَّيثُها مِنْ بَعْدٍ ما نام ظالِع ال كلاب وأَخْبَى ناه كل مُوقد 


وأنشد غيرة لجرَان العَؤْدِ: 


وكانَّ فُؤادي قد صَحَا ثمَّ هاجه حَمائمُ وُرْقّث بالمدَائنٍ هُتََفُ 

كأنّ الهديل الظالعَ الرَجْلَ وَسْطَهَا فق البق يشوينة انق نترفة 
ما قيل من الشعر في إشلاء الكلب على الضيوف وقالوا أبياتاً في غير هذا الباب» قال الأعرابي: 

نزلْنا بعبّاد فأشلّى كلابّه عَلينا فكذتا بين بابّيه تُؤْكَلُ 

قُلَتْ لأصحابي أُسرٌ إليهمٌ أذا اَم أو .يوخ 'القيامة اطول 
وقال آخر: 

أعففة للحتيفان كلناً ضتازياً عندي وفضل هراوة مِنْ أَرْرَنِ 
وقال في خلاف ذلك مالك بن حَريم الهمدانيٌ: 

وواحدةٌ إلا أبيت بغرّة إذا ما سَوَامُ الحيّ بات مصرّعا 

وثانية ألا تفزٌ5©ع جَارتي إذا كان جَارُ القوم فيهم مفزَّعا 

وثالثة ألا أصدكت كلكا إذا كَل الأضياقف حرصاً لُورَعَا 
استطراد لغوي قال: ويقال لَحِرَ الكلبُ الإناءً» فهو يلحّزه لحزاًء ولحسّه فهو يلحّسه لحساًء قال أبو يزيد: وذلك إذا لجس الإناءً من باطنه» والقَرو: مِيلّغة 
الكلب.ء فإذا كان للكلب فإنَّما هو من أسقّل كُوز أو ما أشبه ذلكء وإلاًّ فلقَرْوُ أسفلٌ نخلة يُنْجّر ويقَوّب وِيْنْتبَدْ فيه. 
وقال الأعشى: 

أرمي بها البيد إذا أعرضّتث وأنت بين القَرْو والعاصر 
أحجيّة في الكلب وممًا يُحاجي به الدَّانُ بعضٌّهم بعضاً أن يقولوا: أتعرفون شيئاً إذا قام كان أقصرّ منه إذا قعد9 يريدون الكلبء لأنَّ الكلب قعوده إقعاؤه» 
وهو إذا أقعَى كان أرقّع لسّئكه؛ وأرفعَ في الهواء طولاً منه إذا قام» وقال عمر بن لجأ: 

عليه حِئوا قَتَب مستقدم مُفْع كإقعاء الكليب المعصم 
ويقال أقعى الكلبُ إقعاء؛ ولا يقال قعد ولا جلسء وفي الحديث: أَنَّه نَهَى أَنْ يُفْعِيَ أحدهم في الصلاة إقعاءً الكلب. 

معرفة سنّ الكَلْب 
قال صاحب الكلب: يُعرَف قتاء الكلب وهَرمُة بالأسنان» فإذا كانت سوداء كانت دليلآً على كبره»ء وإذا كانت بيضاً حادّة دلت على الفتاء والحداثة, وقال: 
أسنان الذُكر أكثر. 
أصناف الحيوان المشقوقة الأفواه وأصناف الحيوان المشقوقةٌ الأفواه كالكلب والأسد والفهّدٍ موصوفاتٌ بشدّة المماضيغ والفكَ والخراطيم؛ كالكلب والخنزير 
والذئب» فأشبة الكلبُ الأسد في شحو الفم وانّساعه» وعلى أنَّ شَحُو فمه على مقدار جسمه؛ وأشبّه الدب والخنزيرَ في طول الخَّطم وامتداد الخُرطوم» 
ولذلك كان شديد القلب» جيّدَ الاسترواح» فجمع الكلب دون هذه الأصناف ما يصلح للرضٌ والحطم؛ كما جمع ما يصلْح للابتلاع والالتهام والحطم 
والاستمراء بعض ما قيل في الأسد والأسد حريصُ واسع التنّحُوء فهو يبتلع البَضْعَةً التي لو رآها الإنسان لم يظنَّ أنَّ حلقّه ينّسع لمرور ذلك» ويقال إِنّ عنقّه 
عظمٌ واحد واللَقَمم لا تجول فيه» وهو في ذلك قليلٌ الرّيق» فلا يسلُْس في حلقه ما يمرّ فيه؛ بل يبتلع لفزط تهمه وشخو لحييه ضعفي ذلك المقدارء وقد زعم 
ناسٌ أنّ الذي يدلٌ على أنَّ عنقّ السبُع عظمٌ واحدء ضعفُه عن تصريفه عنقّه؛ فلا يلتفت إلا معاء فيسمّى الأصيدء وقال جران العَوْدٍ في الذئب: 


شدّدّة المماضغ منه كل مُلْتَقَتِ وفي الذراعين والخُرطوم تسهيل 
وقالوا في أسنان الذئب وفي أسنان بعض الحيّات بأنَّها مَمطولة في الفكين» يُذْهَبُ إلى أنه عظمٌ مخلوق في الفكء وأنّه لا يُتْغْره وأنشدوا: 


مُطِلْنَ في اللَحْينٍ مَطلاً إلى أسٍ وأشداق رحيباتِ 
والحيّاثُ توصّف بسعة الأشداق» والأفاعي خاصّة هي المنعوتة بذلك» وقال الشاعر وهو جَاهلي: 


خُلِقَت لَهَازِمُهُ عِزِينَ وَرأَسُهُ كالقٌرص فُلطحَ من طحِينٍ شعيرٍ 
ويَديرُ عَيناً للوقاع كأنها سمراءً طاحت من تفيضٍ بَرير 


وكأنّ شدقيه إذا استعرضته شِدْقًا عَجُوزٍ مَضْمضّث لطهور 


مما أشبه فيه الكلبُ الإنسان والأسد 


وممًا أشبّه فيه الكلبُ الإنسان والأسد أنّ كل واحدٍ من هذه الأجناس إِنَّما له بطنُ واحدء وبعد البطن المِعَىء إلا أنَّ بعض بطنها أعظمٌ من بعض» 
ويناسبها في الذي ذكرنا الذئبُ والدّبّء فما أكثّرَ ما يناسبان الكلب» فلذلك صارا يتناكحان ويتلاقحان» وهذا قول صاحب المنطقء قال: وأمعاء الكلب أشبة 
شيءٍ بأمعاء الحيّة» وهذا أيضاً مما يزيدُ في قدره. لأنّه إِمّا أن يشبه الإنسان؛ وإمّا أنْ يشبه رؤساء السباع ودواهي الحشرات» وكلّما كانت هذه المعاني فيه 
أكثر كان قدره أكبر ما يحتلم من الحيوان وما يحتلم قال: والكلب يحلمٌ ويحتلم؛ وكذلك الفرس والحمارء والصبيُ يحلم ولا يحتلم:» والقُور في هذا كله 
كالصبيّء ويعرف ذلك في الكلب إذا تفرّعَ وأنعظء وزعم أنّ الاحتلام قد عُوين من الفٌرس والبرذون والحمار بعض الأمور التناسلية لدى الحيوان. قالوا: 
وليس العظال والتحام الفرجين إلا في الكلب والذئاب» ومن أراد أن يُقَرّق بِينَ الكلاب إذا تعاظلت وتسافدت رام أمراً عسيراً. 
قالوا: والحيوان الذي يطاول عند السّفاد معروفء مثل الكلب والذئب والعنكبوت والجملء وإن لم يكن هناك التحام؛ وإذا أراد العنكبوت السفاد جلبت الأنثى 
بعض خيوط ندنجها من الوسطء فإذًا فعلت ذلك فعّل الذكر مثل ذلكء فَلا يزالانٍ يتدانيان حتى يتشابكا فيصير بطنٌ الذكر كباله بطنٍ الأنثى» وذلك شبية 
بعادات الضفادع. 
وقال أبو الحسن عنْ بعض الأعرابء قال: إذا هَجّم الرّجِلُ على الذّئب والذَّبةِ وهما يتسافدان» وقد التحَمَ القَرْجانء قتلّهما ذلك الهاجم عليهما كيف شاءء 
لأنّهما قليلاً ما يُوجِدَان كذلكء لأنَّ الذئب وحشيٌ جدّا وشّهيٌ جدّأء صاحبُ قفرة وخلوة؛ وانفرادٍ وتباعدء وإذا أراد الذئبة توحَّى موضعاً من القفار لا يطؤه 
الأنيس» خوفاً على نفسه: وظبنًا بالذي يَجِد في المطاولة من اللّذة. 
حديث أحمد بن المثنى وحدّثني أحمد بن المثَنّى قال: خرجتُ إلى صحراء خوخ لجنايّة جنيتها وَخِفْتُ الطّلب» وأنا شابٌء إِذْ عرض لي ذئب فكنْتُ كلما دزت 
من شق استدارَ بيء فإذا دُرْت له دَارَ من خلفيء وأنا ومْط بَرّيَة لا أجد مُعيناً إل بشيء أسند إليه ظهؤْريء وأصابني الدُوارء وأيقنْتُ بالهلكة؛ فبينا أنَا كذلك 
وقد أصابني ما أصابني وذلك هو الذي أراده الذَّئبُ وقدّره إذا ذئبةٌ قد عرّضتء وكان من الصّنع وتأخير الأَجَل أنَّ ذلك كان في زمن اهتياجها وتساقُدهاء 
فلما عايّنها تركّني وقصّدَ نحوهاء فما تَلَعْنَمَ أنْ ركبهاء وقد كنت قرأتُ في بعض الكتب أنّها تلتحم؛ فَقَوّقت سِهُْمِي وهما ينظران إليّء فلمًا لم أرَ عندهما نكيراً 


حمَّقَ ذلك عندي ما كان في الكتاب من تلاحُمِهماء فُمشيْت إليهما بستيفي حتّى قتلتهما. 
لقاح الكلاب والخنازير 


قال: ومما يُعَدُ للكلاب أنّها كثيراً ما تُلقحُ وتلق لحال الدّفء أو الخصب. والكلبُ والخنزير في ذلك سواءء ولا يكاد غيرُهما من الأصناف يتلاقح في ذلك 
الزمان» فالكلبُ كما ترى ينازع أيضاً مواضع الإساءة والمحاسن في جميع الحيوان. 
أسوأ ما يكون الحيوان خلقاً قال: وإناثُ الكلاب تصحُب أخلاثها إذا كانَ لها جراء؛ وكلٌ شيء له بّيضٌ أو جراء أو فِراخٌ فأسوأ ما يكون خُلقاً وأنزقٌّ وأكثرٌ 


ما يكون أذَّى وَأَعْرَمٌُ إذا كان كذلك, إلا إناث البقر. والكلب كلما كان أسنّ كان صوته أجهرَ وأغلظ, 


تناسل الكلاب 


قال: والكلب ينزو إذا تمّت له سنَّهُ أشهرء وربّما كان ذلك منه وهو ابن ثمانية أشهرء والكلبةٌ الأنثى تحمل واحداً وستين يومأء أطول ما يكون» ولا تضعْ 
قبل أن يتمّ لحملها ستُون يوماء ولا يبقى الجرو ولا يثربّى إذا قصّر عن ذلكء والأنثى تصلح أن يُنَرَى عليها بعد سِنّة أشهر. 
ولد البكر من الحيوان والإنسان والكلبة والجِجْر والمرأة وغير ذلك؛ يكون أوَّلُ نتاجها أصغر جُنَت وكذلك البَيْضُ إذا كان بكرأء وكذلك ما يخرج منه من 
فرُوجٍ أو فرخ بقية القول في تناسل الكلاب ودُكور الكلاب تَهيج قبل الإناث في السّنّء والإناث تهيج قبلها في وقت حركتهاء وكلما تأخَّر وقت الحدث إلى 
تمام الشتباب كان أقوى لولده؛ والكلابُ لا تريد السّفاد عُمرها كله؛ بل إلى وقت معلوم؛ وهي تلقح إلى أن تبلغ ثماني عشرة سنة؛ وربما انْتَدَرت الكلبة فبلغت 
العشرينء والكلابُ أجناسنٌ كثيرة: الكلب السلوقيُ يد إذا كان ابن ثمانية أشهرء والأنثى تطلب ذلك قبل الثمانية» وذلك عند شعُور الذكر ببوله؛ والكلبة 
تحمل من نزو واحدء وقد عرف ذلك الذين عرفوا الكلاب وحضروا ليعرفوا ذلك؛ قال: والكلبة السسلوقيّة تحمل منُدْس السنة سِتّين يومآء ورُبّما زادت على 
ذلك يوماً أو يومين» والجرو إذا وُضع يكون أعمى اثْنَيْ عَشر يوماً ثمّ يببصرء والكلبة تسفد بعد وضعها في الشهر الثاني» ولا تسفد قبل ذلك. ومن إناث 
الكلاب ما تحمل خحُمس السنة؛ يعنى اثنين وسبعين يومأء وإذا وضعت الجراء تكون عمياءً اثنين وعشرين يوماً. ومن أصناف الكلاب ما يحمل رُبع السنة» 
أعني ثلاثة أشهرء وتضع جراء وتبقى كذلك سبعة عشر يوماًء ثمّ ثأرضع جراءّها على عدد أيّامِها التي لا تبصر فيها. وزعم أنَّ إناث الكلاب تحيضُ في كلّ 
سبعة أيام» وعلامة ذلك وَرَم أثفارهاء ولا تقبّل السفاد في ذلك الوقتء بل في السبعة التي بعدها ليكون ذلك تمامَ أربعة عشرَّ يوماً أكثرَ ما يكون» وربما كان 


كذلك لتمام سَنَّة عشر يوماً. 


قالوا: وإنّاث الكلاب ثلقي بَعْدَ وضع الجراءٍ رُطَوبَةَ غليظةً بلغميّة» وإذا وضَّعتْها بعد الجراء اعتراها هُزال؛ وكذلك عامّة الإناث» ولبنها يظهّر في أطبائها 
قبل أن تضّعَ بخمسة أيام أكثر ذلك» وربما كثُّر اللبنُ في أطبائها قبل ذلك بسبعة أيام؛ ورّبما كان ذلك في مقدار أربعة أيام» ولبنها يظهّر ويجود إذا وَضَعَتْ 
من ساعتهاء قال: فأمًا السلوقيّة فيظهر لبنها بعد حملها بثلاثين يوماً ويكون لبثها أوَنَ ما تضع غليظاًء فإذا أزمن رقّ ودقَّ» ولبنُ الكلاب يخالف لبن سائر 
الحيوان بالغلظق بعد لبن الخنازير والأرانب. 
وقد تكون علامة مبلعْت سفادها مثل مَا يعرض للنَّساءٍ من ارتفاع النّديين ومعرفة ذلك عسيرة» وهذه علامّات تظهر لإنَاث الكلاب» وذكورةٌ الكلاب ترفع 
أرجلّها وتبول لتمام سدّة أشهر» ومنها مَا لا يفعل ذلك إلى أن يبلغ ثمانية أشهرء ومنها مَا يعجّل قبل ذلك» قال: ونقول بقولٍ عامٌ إنَّ الذكور تفعل ذلك إذا 
قويت» فأمًا الإنَاث فهي تبول مُفْعية» ومنها مَا تشعّرء وأكثرٌ ما تضع الكلبةٌ اثنا عَشَر جرواًء وذلك في القَرْطُ وأكثر ذلك الخمسة والسّتة» ورّبما وضعت 
وَاحدأء فأمّا إناث السلوقّية فهي تضعٌ ثمانية أجراءء وإِنَانُها وَذكورُها تسد ما بَقِيَنْء وَيعرض للكلاب السلوقيّة عَرَضِ خاصصٌ: وَهي أنّها كلما بقيت كانت 


أقوى على السّفاد 


أعمار الكلاب 


وذكورة السلوقّية تعيش عشرَ سنين» والإناث تعيش اثنتي عشرة سنة» وَأكثر أجناس الكلاب تعيش أربعَ عشرة سنة» وَبعض الأجناس تبقى عشرين سنة. 
قال: وإناث الكلاب أطولٌ أعماراً من الذكورء وكذلك هي في الجملة» وليس يُلقي الكلب من أسنانه سنا ما خلا التَّابينء وإِنّما يلقيهما إذا كان ابنَ أربعة 


أشهر. قال: ومن أَجْل أنّ الكلاب لا تُلِقي غير هذين الدّابين يشكُ بعض الناس أنها لا تلقى سنا البّة 


أمراض الكلاب 


قال: وللكلاب ثلاثة أصناف من المرضء وأسماؤها: الكلب بفتح اللام» والذبحّة» والنقرسء والكلّب جُنونء فإِنْ عرّض لشيء من الحيوان كَلبٌ أيضاً 
أماته. ماخلا الإنسان» وهو داءٌ يقتل الكلاب؛ وتقثل به الكلابُ كلَّ شيء عضته؛ إلا الإنسان فإنّه يعالج فيسْلم» أدواء بعض الحيوان قال: وداء الكلّب 
يعرض للحمارء فأمًا الجنون وذّهابُ العقل فإنّه يصيبُ كلّ شيء؛ فمن ذلك ما يصيب الدوابٌ» فإنَّ منها مَا يُصرعَ كما يُصرع المجنون» والسائس من 
الدواب: الذاهب العقل. 
صرع أعين الطبيب وقد كان شأن أعين الطبيب عَجَبأَ وذلك أنّه كان يُصرع. وانّفق أَنّه كان له بغلٌ يصرع. فكان ربّما انّفق أن يُصرّعا جميعاً وقد رأى 
ذلك كثير من أصحابنا البصريّين الصَّرْعٌ عند الحيوان والصّرْع عام في الحيوان» ليس يسلم منه صنف منها حتَّى لا يعرض له منه شىء» والإنسان فوق 
جميع الحيوان تعذيباء وكذلك هو في العقل والمعرفة والاحتيال له؛ مع دفع المضرّة واجتلاب المنفعة» وما أكثر مَا يعتريهم ذلك؛ ومن ذلك ما يذهب» ومن 
ذلك ما لا يذهب بعض من عرض لهم الصرع من الفضلاء وقد كان بَخْتِيَُوعٌ المتطبّب عرّض له ذلك» وقد كان عرض لعبد الملك بن قريب فذهب عنه» 
ورّبما عرض للرّجل الذي لا يُظَنُ به ذلك في بيان ولا تبيين» ولا في أدبء ولا في اعتدالٍ من الأخلاط والصحَّة من المزّاج ثُمّ لا يعرض من ذلك إلا ما 
لا حيلةً له فيه كما كان يعرض لبشر بن أبي عمرو بن العلاء النحويّ المازنيّ وكما عرض لعبد الرحمن ومنصور الأسدّيين» فما زالا كذلك حتّى ماتّاء ولم 
يبلغنا أنهما صرعا. 
الموتّة والمُوتّة جنسٌ من الصّرْعء إلا أَنَّ صاحبّه إذا أفاق عاد إلى كمال عقله كالنائم والسكران والمغشيّ عليه» وإن عاش صاحب المُوتة في ذلك مائة 
عام. وليس يلقى شيءٌ من الحيوان في هذا الباب كما يلقّى الوَرَّشان أختلاف درجات الددُكر لدى الحيوان كتبيانها لدى الإنسان وأَمّا السّكر فليس شيءٌ من 
الحيوان إلا وهو يسكرء واختلاف سكره كاختلاف سكر الإنسان؛ فإنَّ من الناس مَن تراه يتحدّث وهو يشرَّب فلا تنكر منه شيئاً» حتَّى يغلب عليه نوم السّكر 
ضربةً واحدة» ومنهم من تراه والنبيذ يأخذُ منه الأرَّلَ فالأرّل» وتراه كيف تتفل حركتة ويغلظ حسّه ويتمدّق» حتى يَطيش عليه السسّكرٌ بالعبث؛ ويطبقّ عليه 
النوم» ومنهم مَن يأخدُه بالعبث لا يعدُوهه ومنهم من لا يرضى بدون الستّيف. وإلا بأن يضرب أمّه ويطلّق امرأته» ومنهم مَن يعتريه البكاء» ومنهم مَن 
يعتريه الضّحكء ومنهم من يعتريه الملق والتَدِيكٌ والتَسلِيمْ على المجالسء والتَقبِيكُ لرؤوس الناس» ومِنهم من يرقصُ ويثبء ويكون ذلك على ضربين: 
أحدهما من اللعَرْض وفضل الأشّرء والآخر تحريك المرارةء وهي علَّةُ الفساد وهيّجان الآفة, 
وكلٌ هذه الحالات والصّورء والنعوتء والأجناسء والتوليدء الذي يختلف في طبائع الناس» وطبائع الأشربة» وطبائع البُلدان والأزمان والأسنان» وعلى قدر 
الأعراق والأخلاق» وعلى قدر القلّة والكثرة» وعلى قدر التصريف والتوفيق» قد وجدوه في جميع أصناف الناس والحيوان. إلا أَنّ في الناس واحدةً لم تُوجّد 


في سائر الحيوان قطّثُ» فإنَّ في الناس من لا يمْكّر البثّةه كان محمد بن الجهم وأبو عبد الَّه العَمّىُ وكان بين عقل زبيد بن حُميد إذا شرب عتثرة أرطال» 


وبين عقله إذا ابتدأ الشرب» مقدارٌ صالح. 
سَكْرٌ العمّيّ وإما العَمّيَ فإنَ بني عبد الملك الزياديّين دعَوني مرَّةً ليعَجّبوني منه» ولم ينبّهوني على هذه الخاصّة التي فيه؛ لأكون أنا الذي أنتبه عليه فدخلت 
على رجلٍ ضخم قَدْم غليظ اللسان؛ غليظ المعاني» عليه من الكلام أشل المؤنة» وفي معانيه اختلاف؛ ليس منها شي يواتي صاحبّه ولا يعاوثه ولا يشاركٌه 
ولا يناسبه» وحتَّى ترى أنَّ أذنه في شِقّ ولسانّه في شقّ» وحتّى تظنَّ أنّ كلامه كلام محموم أو مجنون» وأنَّ كل واحد منهما يقطع نظام المعاني» ويخلط بين 
الأسافل والأعالي» فشرب القوم شُرب الهيم؛ وكانت لهم أجسادٌ مذبرة» وأجوافٌ منكرة» وكنتُ كأنّي رجلٌ من النّظّارة فما زال العمّي يشرّب رطلاً ويرقٌ 
لسائه, وينحلٌُ عَفْدهه ويصفو ذهئة» ويذهب كدره؛ ولو قُلْتُ إِنّي لم أرَ مثلّه حُسْنَ نفس كنتُ صادقاء فالتفت إليّ القومُ أجمعُهم فقالوا: لولا هذا العَجَّب مَا 
عَجَبْنَاك اليوم مع حداثة عهدنا بك 
وزعم العمّيٌ وكان كثيرَ المنازّعة عند القضاة» أنّه كان إذا قارب العشرة الأرطالٍ ثمّ نَارَعَ الخصوةء كان ذلك اليومُ الذي يفوت فيه ذَرْعٌَ الخصوم لِلَْحَنِ 
بحجّته» ويستميل فيه رأيّ القاضي المنعقد في مجلسه الطويل؛ القطوب في وجْهِ مَن نازع إليه» وقال الشاعر: 
وجدث أقلَّ الئّاس عقلاً إذا انتشى قلَّهُمْ عقلاً إذا كان صاحيا 


تزيدُ حُسَى الكاس السّفية ستفاهة وتَثْرِكُ أخْلاقَ الرّجالٍ كما هيا 
قال: وهذا شعر بعض المولَّدِينَ» والأعاريبُ لا ُخطئ هذا الخطأ؛ قد رأينا أسْقَة الناس صاحياً أحلم الناس سكران؛ وهو مرداسٌ” صاحب زهيرء ورأينا 


أحسنّ النّاس خُلقاً وأوزتهم حلماًء حتّى إذا صار في رأسه رطلٌث كان أخفّ من فَرَاشة» وأكثرَ نزواً من جَرادةٍ رَمِضةء فإنّ المت بها يُضرّب. 
سبب مَا له عرّف المعتزلة سكرّ البهائم وكان سببُ ما لَهُ عرّف أصحابنا سكر البهائم؛ أنَّ محمّد بِنَ عليّ بن سليمانَ الهاشميّ لمّا شرب على علُويه كلب 
المطبخ» وعلى الدُهمان» وعلى دراب البصريّين» وعلى كُلَ من نرّع إليه من الأقطارء وتحدّاه من الشرّاب الجَوَادٌ من التُرّابِء أحَبٌ أن يرب على الإبل 
من البّخاتيّ والعراب» ثُمّ عَلَى الظلّلف من الجواميس والبقرء ثم على الخيل العتاق والبَرَاذِينء فلمًا فرّغ من كلّ عظيم الجثة واسع الجُفْرَّةه صار إلى الشاء 
والظّباء» ثم صار إلى النُسور والكلب وإلى ابن عرسء وحتَّى أتَاهم حاو فأرغبوه؛ فكان يحتال لأفواه الحيّات حتّى يصب في حاقٌّ أجوافها بالأقماع المدنيّة 
وبالمستاعطء ويتّخذ لكل شيء شكله؛ وكان ملكاً تواتيه الأمورء وتُطيعه الرجال؛ فأَبِصَرُوا تلك الاختلافات في هذه الأجناس المختلفة. 
نعت النّظام فخبّرني أبو إسحاق إبراهيمُ انام وقد كان جالسّة حيناً وكان إبراهيمُ مأمونَ اللُسانء قَلِيلَ الرَّلل والّيغْ في باب الصدق والكذب, ولم أزعم أَنّه 
قَلِيلُ الَّيعْ والرّلل على أَنَّ ذلك قد كان يكونُ منه وإن كان قليلاً» بل إِنّما فُلتُ عَلَى مثل قولك: فلآنٌ قلِيل الحياء» وأنت لست تريد هناك حياءً البتة» وذلك 
أنه ربّما َضعوا القليل في موضع ليسء وإنما كان عيبّة الذي لا يفارقه سوءً ظنَّهء وجَّودة قياسه عَلَى العارض والخاطر والسابق الذي لا يُوتّق بمثله» فلو 
كان بِدَلَ تصحيجه القياس التمَسَ تصحيحّ الأصل الذي كان قاس عليه أمرّه على الخلاصء ولكنّه كان يظنٌ ثمّ يقيس عليه وينسى أنَّ بدءً أمره كان ظَنَاً فإذا 
أتقنَ ذلك وأيقنَ» جَرَم عليه» وحكاه عن صاحبه حكايّة المستبصر في صحّة معناهء ولكنّه كان لا يقول سمعتء ولا رأيتء. وكان كلامُه إذا خرج مخرج 
لشهادة القاطعة لم يشكَ السامعغ أنَّه إنّمد حكى ذلك عن سماع قد امتحنهه أو عن معاينة قد بهرته. 
حديث البهائم في تجربة إسكار البهائم والسباع فحدّثني إبراهيمٌُ قال: شهدت أكثرَ هذه التّجربة التي كانت منهم في إسكار البهائم وَأصناف السباعء ولَقّد 
حتال لأسد مقلّم الأظفار يُنادى عليه: العجّب العجّب حتَّى سقّاه وعرّف مقدارّه في الاحتمال» فزعم؛ أنّهِ لم يجد في جميع الحيوان أملحَ سُكْراً من الظّبي» 


0 


ولولا أنه من اللترفّه لكنتُ لاا يزال عندي الظَّبيُ حتَّى أسكره وأرى طرائفت_ ما يكون منه. 





القول في سرعة التعليم والجرأة عند بعض الحيوان قال: وإناث الكلاب السوقية أسرع تعلماً من الذكورة» قال: وجميع أصناف السباع تكورقها آجرأ 
وَأمضى وأقوىء إلا القَهْدة والذَيبَكَ والعامّة تزعم أنَّ اللَّبُؤة أجرَأ من الأسدء وليس ذلك بشيء؛ وهو أنرَق وأَحَدُء وأفرَقُ من الهَجْهجَةء وأبعَدُ من التصميم 


وشْدّة الصّولة. 
بين عروة بن مرثد وكلب حسبه لصّآ 


قال بشر بن سعيد: كان بالببصرة شيحٌ من بني نَهِشَلٍ يقال له عُروة بن مَرْئدء نزل ببني أخت له في سكّة بني مازن؛ وبنو أخته من قُريشء فخرج رجالهم 
إلى ضياعهم وذلك في شهر رمضانء وبقيت النَساءُ يصلّين في مسجدهم, فلم يبق في الدار إلا كلب يعْمنُء فرأى بيتاً فدخل وانصفق الباب» فسمع الحركة 
بعضنٌ الإماءٍ فظّنوا أنَّ لصّاً دخل الدار فذهبث إحداهنّ إلى أبي الأعرّء وليس في الحيّ رجلٌ غيره؛ فأخبرثة فقال أبو الأعرٌ: ما يبتغي اللصنٌ مِنَّا9ٍ ثمّ أخدّ 
عصاة وجاء حتَّى وقف على باب البيت فقال: إيه يا مَلأْمَان أما والله إِنّك بي لعَارف» وإِنّي بك أيضاً لعارف» فهل أنتَ إلا من أصوص بني مازن» شربت 
حامضاً خبيثاً. حتَّى إذا دارت الأقداحُ في رأسك منَنْكَ نفسك الأمانيّ» وقلتَ دُورَ بني عمروء والرّجالُ خُلوفء والنّساء يصلّين في مسجدهنٌّ» فأسرقهنٌ 


سَوءَةٌ والله» ما يفعل هذا الأحرارٌ لبِنْسَ والله ما منّتك نفسُكَ فاخرجٌ وإلا دخلتُ عليك فَصَرَمَتْك مني العُقوبة لايم الله لتَخْرْجَنَ أو لأهتقَنَ هنْفةٌ مشؤومةً عليك 


يلتقي فيها الحيّانِ: عمرو وحنظلة؛ ويصيرٌ أمرّك إلى تال» ويجيء سعْدٌ بِعَدَدٍ الحصىء ويّسيل عليك الرّجال من هاهنا وهاهنا ولئن فعلت لتكودَنٌ أشأم 
مولودٍ في بني تميم فلما رأى أنَّه لا يجيبُه أَحَدَهُ باللّين وقال: اخرجٌ يا بْنَيّ وأنت مستورء إِنّي والله ما أرَاك تعرفني» ولو عرفتني لقد قنِعت بقولي واطمأننت 
إلّ» أنا عُروة بن مرثد أبو الأعرٌ المَرتَّدِيُ» وأنا خالٌ القوم وجلدةٌ ما بين أعينهم لا يعصُوتّني في أمرء وأنا لك بِالدّمة كفي خفير» أصيّرك بين شحمة أذني 
وعاتقي لا تُضارّء فاخرج فأنت في ذمّتيء وإلا فإنَّ عندي فَوْصرَتَين إحداهما إلى ابن أختي البارّ الوَصُولء فخذْ إحداهما فانتَبدُها حلالاً من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكان الكلبٌ إذا سمعَ الكلام أطرق» وإذا سكت وتّب يُرِيعُ المخرجء فتهافت الأعرابيٌ» أيْ تساقطء ثمَّ قال: يا ألأمّ الناس 
وأوضَعهمء ألا يأني لك أنَا مندُ الليلة في واد وأنت في آخرء إذا قلت لك المتّوداء والبيضاء تسكتٌُ وتطرقء فإذا سكت عنك تَريعُ المخرج؟ والله لتخرُّجَنٌ 
بالعّفو عنك أو لألجَّنَّ عليك البيت بالعُقوبة فلما طال وقوفه جَاءَتْ جَارِيةٌ من إماء الحيّ فقالت: أعرابي مجنون والله ما أرى في البيتِ شيئاً ودفعت البات 
فخرج الكلبُ شدّأء وحاد عنه أبو الأعرّ مستلقيأء وقال: الحمدُ لله الذي مَسَخك كلباء وكفاني منك حرباً ثم قال: تالله ما رأيثُ كاللّيلة ما أراه إلا كلباً أمَا والله 


لو علمث بحاله لوجت عليه. 


بعض خصال الديك 


قال صاحب الديك: في الدّيك الشّجاعَةٌ» وفي الديك الصّبِرٌ عند اللّقاء» وهم لا يجدون الصّبرَ تحت السنّياط والعصاء إلا أنْ يكون ذلك موصولاً بالصّبر في 
الحرب على وقع السّلاح» وفي الدّيّك الجَوّلان» وهو ضرب من الرّوَغان» وجنسٌ من تدبير الحربء وفيه الثّقافةُ والتسديد؛ وذلك أنّهِ يقدّر إيقاع صيصيّته 
بعين الديك الآخر ويتقرّب إلى المذبح فلا يخطئء وهم يتعجّبون من الجَرّاره ويضربون به المثل إِذْ كان لايخطئْ اللَبّه ومن اللحّام إذا كان لا يخطئ 
المفْصلء ولذلك قالوا في المثل: يطبّق المحَرّ ولايخُطئ المَفُصلء وهذا القولٌ يذمُون به ويّندحون؛ والديك في ذلك أعجبُء وله مع الطّعنة سرعة الوَنْبَ 
والارتفاع في الهواء»ء وسلاحه طريرء وفي موضع عجيبء وليس ذلك إلآ له» وبه سمّى قَرْن الثور صيصيّةء ثم سمّوا الآطام التي كانت بالمدينة للامتناع 
بها من الأعداء صياصيء قال الله عر وجلٌ: 'وَأَنْرَكَ الَّذِينَ ظاهَرُوَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ"؛ والعَرَبْ تسمّي الدّارع وذا الجُنّه صاحب سلاح؛ فلما 
كان اسم سلاح الديك وما يمتنع به صيصبيّة» سمّوا قرنَ الثور الذي يجْرّح صيصيّة: وَعلى أنه يشبّه في صورته بصيصية الديك وإن كان أعظم ثمٌ لما 
وجدوا تلك الآطامَ معاقلهم وحصوتّهم وجُنَنَهم وكانت في مجرى الثّرس والدرع والبّيضة: أجروها مُجْرَى السلاح؛ ثم سمّوها صياصيء ثمَّ أسمَوًا شوكة 
الحائك التي بها تهيّاً المنَّاة واللُحمة صيصية إِذْ كانت مشبَّهة بها في الصورة: وإِنْ كانت أطول شيئاً؛ ولأنّها مانعةٌ من فساد الحَؤْك والعَزل؛ ولأنّها في يده 


كالسلاح؛ متى شاءً أن يجأ بها إنساناً وجأه به» وقال دُريد بن الصّمّة: 
نَظَرْتُ إِلَيْهِ والرّمَاحُ تَنُوشة كَوَفْ الصّياصي في النّسيج المُمَدَد 


استطراد لغوي 


وقد تسمّي العربُ إبرة العقرب شوكة؛ كما تسمّي صيصيّة الديك شوكة؛» وهي من هذا الوجه شبيهةٌ بشّوك التّخل؛ ويقال لمن ضربته الحُمئرة» قد ضربته 


الشّوكة؛ لأنّ الشّوكة إذا ضربت إنساناًء فما أكثرٌ ما تعتريه من ذلك الحمرةٌء وقد قال القطاميٌ في تسمية إبرة العقرب شوكة: 


سرى في جَلِيدٍ الأضٍ حتّى كأئما تخزم بالأطراف شوك العقارب 
وثثوصف الحِجْر وتشبّه بالششّوكة؛ لأَنّ التّوكة غليظةٌ المآخرء لطيفة المَقادم» والشّوكُ والمسُلآءْ سواءٌ» وقال في ذلك عَلْقمة بن عَبدة يصف الحِجْر: 


مئلاءة كقصًا النَهْدِيّ غْلَ لها ذُو قيئةِ مِنْ توى قُرَان مَعْجِومُ 
ومن سمّى إبرة العقرب حُمَة فقد أخطأء وإِنّما الخُمة سمومُ ذوات الشعر كالدَْر والرّتَابيره وذوّات الأنياب والأسنان كالأفاعي وسائر الحيات» وسموم 


ذوَات الإبر من العقارب» فأمَا البيئُ وما أشبهه من السّموم؛ فليس يقال له حُمَةَ وها هنا أمور لها سمومٌ في خراطيمهاء كالذَيّان والتتعوض وأشياءُ من 


جميع السُّموم بالحُمة» فقلنا مثل ما قالواء وانتهينا إلى حيثُ انتهوا. 


وقد يُعرفُ بعضُ النّاس بأنّه متى عضن قَتَلء كان منهم صفوان أبو جشّم التَقَفَيَّه وداود القَرّاده وسيقّع هذا البابُ في موضعه على ما يمكننا إن شاء الله 


تعالى. 
استطراد لغوي 


والناس يسمُون الرَّجِلَ إذا بلغ مِنْ حرصه ألآً يدع ذكراً» غلامَاً كان أو رجلاً؛ وخَّصيَّاً كان أو فحلاًء إلآ نكحه من فَرْط غُلّمته» ومن قوّة فحلته. صيصيّة, 


ويقولون: ما فلانٌ إلا صيصيّة» وهو عندهم اسمٌ لمن اشتدَ لواطه؛ تشبيها منهم بصيصية الديك في الحدّة والصّلابة. 


بعض مزايا الديك 


وللديك انتصابة إذا قام» ومباينثه صورَةً في العين لصُورة الدجاجة؛ وليس هذا الفرقٌ الواضحٌ من جميع الإناث والذكور موجوداً إلا فيه» وليس ذلك 
للحمام والحمامة» ولا للحمار والحمارة؛ ولا للبردّون والرّمَكة ولا للفرس والحِجْرء ولا للجمّل والنّاقة؛ وليس ذلك إلآ لهذه الفحولة لأنّها كالرّجِل والمرأة 
والنّيس والظبية» والدّيك والدّجَاجة وكَالفُكّال والنخلة المطعمة» ألا ترى أنّك لو رأيت ناقةً مقبلة لم تدر أنّاقة هي أم جمل؛ حتى تنظر إلى موضع التَّيل 
والضّرع: وإلى موضع الحياء وكذلك العنز» وكذلك جميع ما وصفتء إلآ أن يدّعوا أن للعامة أو لبعض الخاصة في ذلك خصوصيّة» ولذلك ضربوا المثل 
بالّيس والنخلة والقُحَالء فاشتقوا من هذا الفحل» وهذا أيضاً من خصال الدّيكء ثُمّ للديك لحية ظاهرة؛ وليست تكون اللّحى إلا للجمل فإنّه يوصف بالعثنون» 
وإلا للئّيس وإلآً للرّجلء وقال الرّاجز في الجمل: 
مختلط العُثنون كالتّيس الأَحَمَّ سام كأنّ رأسّه فيه وَذم 
ِذْ ضمّ من قطرّيه هياج قَطم 
ثم الديك بعدُ صاحب الأحية والقَرّق» وقالت امرأة في ولدها وزوجها: 
أشهب ذِي رَأْسٍ كرأس الديكِ 
أمَا قولها أشهب» فإِنها تريد أنّ شعرٌ جسده قد ابيضّ من الكيّر» وإنّما جعلث شعرّ رأسه كرأس الديك لأنّه كان مخضوب الرأس والأحية بالخفرة» ثُمّ لم 
ترضنّ له بشبه الرجّال من هذا الوجه حتّى جعلت رأسه أفرقَ» وذلك شيءٌ من الجمال والوقار والفضلء لايتَّهِيّا للناس مع كمالهم وتمامهم إلا بالتكلف 
والاحتيال فيه ثُمّ يبلغ من شدّة تعجله ومن قوّته على السّفاده وعلى الباب الذي يفخر به الإنسان إذا كان ذا حظ منه وهو مما يُذْكي الس كنحو ما ذكر عن 
الئّيس المراطيّ» وكنحو ما تراهم يُبركون للبُخّتيَ الفالج عدّة قلاصء فإذا ضَرَّب الأولى فخافوا عليها أن يحطمها وهو في ذلك قد رمى بمائه مراراً أفلّته 
الرّجَالُ على التي تليه في القرب؛ حتى يأتي على الذَّلاثْ والأربع على ذلك المثال» وما دعاهم إلى تحويله عن الثالثة إلى الرابعة إلا تخوفهم من العجز منه» 
وزعم أبو عبد الله الأبرص العَمّيُ» وكان من المعتزلين؛ أنّ النَّس المراطي قرّع في أول يوم من أوّل هَيْجة نَيّقَآً وثمانين قرعة»؛ والنَاسُ يحكون ما يكون 
من العُصفور في الساعة الواحدة من العَدّد الكثير» والنّاس يُدخلون هذا الشكل في باب الفضّلء وفي باب شدّة العجلة وتظاهر القوّة» والديك يكون له وحدّه 
الدّجاج الكثيرُ» فيُوسِعها قمطأً وسفاداً» وقد قلنا في حالة البيض الكثير الثّرابِي وقلبه إيّاهِ بسفادٍ إلى الحيوانيّة» وعلى أنّ الذي يَخصيه إِنَّما يُخرج له من بين 
الزّمِكُي وموضع القطاة بيضّتين عظيمّتين معروفتين. 
وأنا رأيتُ ديكاً هنديّاً تسنّم دَجَاجَة هنديّة فلم يتمكّنْ منهاء فرأيت نطفته حينَ مجِّها وقد زَلِق عن ظهرها على مَدَرة» وكانت الدار مُثارّة لتُجعل بُستاناًء فإذا 
تلك المجّة كالّزقة البيصاء» فأخذها بعضٌ من كان معنا فشمّها حين رأى بياضها وخَثورتها وكدرتهاء ليعلم هل تناسب ريخها ريح تطفة الإنسان» ورِيح 
طلع الفُحَّالك فلم يجذ ذلك, 
ثْمّ معرفةٌ الدّيك باللَّيل وساعاته. وارتفاقٌ بني آدم بمعرفته وصوته: يعرف آناء الليل وعدد الليل وعدد السّاعاتء ومقاديرَ الأوقات» ثمَّ يقسّط أصواته على 
ذلك تقسيطاً موروناً لا يُغادر منه شيئاء ثمَّ قد علمنا أنّ اللي إذا كان خمسن عدرَةَ ساعَة أنه يقسّط أصواته المعروفة بالعدد عليهاء كما يقسطها والليل تس 
ساعاتء ثمَّ يصنع فيما بين ذلك من القسمة وإعطاء الحمصص على حساب ذلكء فليعلم الحكماءً أنّه فوق الأسطزلاب» وفوق مقدار الجزر والمدٌ على منازل 
القمرء وحتّى كأنّ طبْعَه فلك على جِدة» فجمَعَ المعرفة العجيبة والرّعاية العجيبة. ورب معرفة تكون نبيلةً وأخرى لا تكون في طريق التَّبالة» وإنْ كانت 
المعارف كلّها مفصّلة مقدّرة؛ إلا ها في منازل ومراتب» وليس في الأرض معرفةٌ بدقيق ولا جليل وهي في نفسها شريفة كريمةٌ والمعرفةٌ كلّها ببصرء 
والجهّل كله عمّى» والعمى كلّه شَيْنٌ ونقصء والاستبانة كلّها خيرٌ وفضلء ثم" له بعد ذلك ارتفاق الناس بهذا المعنى منه» ومن ذلك بُعَد صوتهه وأنّه يدل 


على أنّ موضعّه مأهُولٌ مأنوسء ولذلك قالوا: لا يكون البْنِيان قرية حتّى يصقّع فيها ديك. وليس في الأرض طائر أملح ملحا من فرُوج» وليس ذلك الاسم 


إلا لولد الديك؛ وإلا فكلٌ شيءٍ يخرج من البيض فإنَّما هو فرخ والقَرُوجَ حين تنصدع عنه البّيضة؛ يخرج كاسباً عارفاً بموضع لقْط الحب وسدّ الخََّتَ وهو 
أصيَدُ للذّباب من السُودانيّ» ويدرّج مع الولادة بلا فَصْلء وهذا مع ما أعطى من محبَّة النساء» ورحمة الرجّال وحُسْن الرَّأي من جميع الدارء ثم اتّباعه 


لمن دَعَاهء وإلفه لمن قرّبه ثمّ ملاحةٌ صوته وحُسن قَدَّه ثمّ الذي فيه ممّا يصحٌ له الفروج ويتفرَج فيه. 


تفضيل الديك على الثعلب 


قول جعفر بن سعيد في تفضيل الديك على الطاوس 


وكان جعفر بن سعيدء يزعم أنَّ اليك أحمدُ من الطاوسء وأنَّه مع جماله وانتصابه واعتداله وتقلّعه إذا مشىء سَليمٌ من مقابح الطاوس ومن مُوقه وقبح 
صورته؛ ومن تشاؤم أهل الدار به ومن تبح رجليه؛ ونَدَالة مَرْاتهه وزعم أَنّهِ لو ملك طاوساً لألبنَ رجليه خقَّء وكان يقول: وإِنَّمَا يُفخَّر له بالتّلاوين» وبتلك 
التعاريج التي لألوان ريشه» وربّما رأيت الدّيك النَبَطيّ وفيه شبية بذلك؛ إلآ إنَّ الدّيك أجملٌ من التّدْرْج؛ لمكان الاعتدال والانتصاب والإشرافه وأسلمٌ من 
العيوب من الطاوسء وكان يقول: ولو كان الطاوس أحسنّ من الدّيك التبَطي في تلاوين ريشه فقط لكان فضلُ الديك عليه بفضل القدّ والخّرْطء وبفضل 
حُسْن الانتصاب وجودة الإشراف أكثر مِنْ مقدار فضّل حُسن ألوانه على ألوان الديك؛ ولكانَ السليمُ من العيوب في العين أجمل لاعتراض تلك الخصال 
القبييحة على حسن الطاوس في عين الناظر إليه» وأوّل منازل الحمد السلامة من الذَمّ وكان يزعم أنَّ قول الناس فلانٌ أحسن مِن الطاوسء وما فلان إلا 
طاوسء وأنَّ قو الشاعر: 

جلودها مث طواويس اذهب 

وأنهم لمّا سمّوا جيشَ ابن الأشعث الطواويس لكثرة مَن كان يجتمع فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال؛ إنما قالوا ذلك لأن العامّة لا تبصر الجمالء ولَفَرسُ 
رائعٌ كريم أحسنُ من كلّ طاوس في الأرضء وكذلك الرَّجُل والمرأة» وإِنّما ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقطهء ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصّبه» 
كحسن البازي وانتصابه» ولم يذهبوا إلى الأعضاء والجوارح وإلى الشّيات والهيئةه والرأس والوجه الذي فيه 
وكان جعفر يقول: لما لم يكن في الطاوس إلا حسئُه في ألوانه» ولم يكن فيه من المحاسن ما يزاحمُ ذلك ويجاذبُهُ وينازعه ويشغل عنه؛ ذُكِرَ وتبيّن وظهرء 
وخصال الديك كثيرة» وهي متكافئة في الجمال» ونقول: لم يكن لعبد المطلب في قريش نظيرء وكما أنه ليس للعرب في النَّاس نظير؛ وذلك حين لم تكن فيه 
خصلةٌ أغلب من أختهاء وتكاملت فيه وتساوتء وتوافت إليه فكان الطّبع في وزن المعرفة» فقالوا عند ذلك: سيّد الأبطح وسيّد الوادي وسيّد قريشء وإذا 
قالوا سيّد قريش فقد قالوا سيّد العرب»؛ وإذا قالوا سيّد العرب فقد قالوا سيّد الناس» ولو كان مثل الأحنف الذي برع في حلمه وبرّع في سائر خصاله لذكروه 
بالحلم؛ ولذلك ذكر قيس بن زُهير في الدّهاء» والحارث بن ظالم في الوفاء» وعتيبة ابن الحارث في النّجدة والتّقافة» ولو أنّ الأحّف بن قيس رأى حاجب بن 
زرارة» أو زُرارة بن عُدَسء أو حِصْن بن حذيفة» لقدّمهم على نفسه؛ وهؤلاء عيونٌ أهلٍ الوبر لا يُذكّرون بشيءٍ دونَ شيءٍ لاستواءٍ خصال الخير فيهم» 
وفي منحول شعر النابغة: 

فألفيت الأمانة لم تَخُنْها كذلك كان نوحٌ لا يحُونٌ 

وليس لهذا الكلام وجةء وإِنّما ذلك كقولهم كان داودُ لا يخون» وكذلك كان موسى لا يخون عليهما السلام؛ وهم وَإِن لم يكونوا في حالٍ من الحالات 
أصحاب خيانة وَلا تجوز عليهم؛ فإنَّ النّس إِنّما يضربون المثلَ بالشيء النادر من فعل الرجال ومن سائر أمورهم؛ كما قالوا: عيسى ابن مريم رُوح الله 
وموسى كليم الله وإبراهيم خليل الرحمن» صلى الله عليهم وسلم؛ ولو ذكر ذاكرٌ الصبرّ على البلاءٍ فقّال: كذلك كان أيُوب لا يجزع كان قولاً صحيحاًء ولو 
قال: كان كذلك نوح عليه السلام لا يجزع لم تكن الكلمة أعطيت حقَّهاء ولو ذكر الاحتمال وتجرٌع الغيظ فقال: وكذلك كان معاوية لا يسفة» وكان حاتم لا 
يفُشء لكان كلاماً مصروفاً عن جهته ولو قال: كذلك كان حاتم لا يبخَّل لكان ذلك كلاماً معروفاً ولكان القول قد وقع موقعّهء وإن كان حاتمٌ لا يُعرَف بقلّة 
الاحتمال وبالتَّسَرُع إلى المكافأة» ولو قال: سألتك فمنعتني وقد كان الششّعبيٌ لا يمنع» وكان النّخعيٌ لا يقول لاء لكان غير محمودٍ في جهة البيان» وإن كان 
ممّن يُعطِي ويختار نعم على لاء ولكن لمّا لم يكن ذلك هو المشهور من أمرهما لم نُصرف الأمثال إليهماء ولم تضرب بهماء قال جعفر: وكذلك القول في 
الديك وجماله؛ لكثرة خصاله؛ وتوازّن خلاله؛ ولأنّ جمال الديك لا يلهّج بذكره إلا البُصراء بمقادير الجمال والتوسّط في ذلكء والاختلاط والقصدء وما 
يكون ممزوجاً وما يكون خالصاً» وحُسن الطاوس حسنٌ لا تعرف العوامٌ غيره» فلذلك لهجت بذكره؛ ومن الدّجاج الخلاسيُ والهنديّ» ومن الدّجاجٍ الزنجي 
ومنها الكَسْكَرِيَ» ومن الدّيّكة ما يُخصى فلا يبلغه في الطّيب والسّمن شيء وإن اشتدٌ لحمه؛ وإن كان غير خَصيّ فقد يُمدح ذلك من وجه هو أَرَّدُ عليه في 


باب الفخرء من رخاوة اللّحم واستطابة الأكل» أنّه لو كان أدناه من بعض سباع الطّيرء أو عدا خَلْقَهِ إنسانٌء فكان يريد أَخْدّهِ حتَّى إذا فسخه البهر ارتدٌ 
باب من رخاو واستطابٍ و ان أدناه من بعض سباع الطيرء أو إنسان» فكان يري حتى ! لبهر ار 


في موضعه لا يبرحه؛ ثم ذبحه على المكانء لجَمَع به الخصال كلَّهاء ولو علّقَ في عنقه حَجَرٌ ليلته بعد أنْ ذبحه؛ أو أولج بطنّه شيئاً من حلتيت لجَمَعَ به 
الخصال؛ فإنّه أَعْمَلُ فيه من البُورَق وقشور البطيخ في اللحم المفصّلء وهو بعدُ غيورٌ يحمي دَجِاجّه وقال الرّاجز: 
يغارٌ والغيرُ خُلْقَ في الذَّكَز 
وقال الآخر: 


الفحل يَحْمِي شُوْلَهُ مَعْقولا 


لحم الدجاج 


ولحم الدّجاجج فوق جميع اللُحمان في الطّيب والبياضء وفي الحسنء والملوك تقدّمه على جميع الفراخ والنواهضء والبظّ والدُرّاجء وهم للدُرَاج آكَلُ منهم 
للجداء الرُضّع وللعُدّق الحُمر من أولاد الصّفايا. والتّجاجٌ أكثر اللُحوم تصرّفاء لأنّها تطيب شِواءً» ثم حار وبارداً» ثمّ تطيب في البَرْمَاَرْد ثم تطيب في 
الهرائس» ويحدث لها به نفحةٌ لا تُصاب مع غيرهاء وتطيب طبيخاء وتطيب قُصوصهاء وإِنْ قطّعتها مع اللحم دَسِمَ ذلك اللحم» وتصلح للحشاوى» 
وللملاقسطيء وتصلح في الاسفرجّات وسميثها يقدّم في السّكباجة على البٌ إلآّ أنها تُطْعَمُ المَفْصُودَ وليس ذلك للبط, 
لفظ: الدجاج قال: والذّيّكة دَجَاجٍ إذا ذكرت في جملة الجنسء وهذا الباب مما تغلّب فيه الإناث على الُكورة» وقال آخرون: لاء ولكنّ الدّيِكَ نفسه دَجَاجِة إلا 
نهم أرادوا إباتته بأنّه ذكرٌ فقالوا: ديك» كما يسمُون الذّكر والأنثى فرساً بلا هاءء فإذا أرادوا أن يُتبتوا إناثها قالوا حِجْرء وإن كانت حِجْراً فهي فرسء وقال 
الأخطل: 

نازغته في الدُّجَى الرَاحَ الشّمُولَ وقذ صاح الدَّجَاجُ وحانث وَقْفةٌ السسّاري 
وقد بيّن ذلك القرشيٌ حيث يقول: 


اطرُدوا الديكَ عن ذؤابة زيدٍ كانَ مَا كان لا تطَاهُ الدَجَاجُ* 
وذلك أنّه كان رأى رأس زيد بن علي في دار يوسف بن عمرء فجاء ديك فوطئ شَعْرَه ونقّره في لحمه ليأكله. 


حوار في صياح الديكة 


قالوا: قد أخطأ مَن زعم أنّ الدّيكة نما تتجاوب بل إِنّما ذلك منها شيءٌ يتوافق في وقتء وليس ذلك بتجاوّب كنباح الكلاب؛ لأنّ الكلب لا وقت له؛ وإِنّما 
هو صامتٌ ساكت ما لم يحنّ بشيء يفرع منه؛ فإذا أحسنّ به تَبح» وإذا سمع ثُباح كلب آخر أَجَاب ثم أجاب ذلكَ آخرّء ثمَّ أجابهما الكلبُ الأوَّلُء وتبيّن أنّه 
المجاوب جميع الكلابء والدّيك ليس إذاً من أجل أنّه أنكر شيئاً استجاب» أو سمع صوتاً صقع. وإِنَّما يصقع لشيءٍ في طبعه؛ إذا قابل ذلك الوقتّ من اللّيل 
هيّجّه فَعدَدُ أصواته في الوقت الذي يْظَنُ أنّه تتجاوبُ فيه الدّيكة» كعدّدٍ أصواته في القرية وليس في القريّة ديك غيره؛ وذلك هو في المواقيت؛ والعلّةُ التي 
لها يصقّع في وقت بعينه شائعةٌ فيها في ذلك الوقت» وليس كذلك الكلاب قد تنبح الكلاب في الخُرَيْبة وكلابٌ في بني سعد غير نابحة» وليس يجوز أن تكون 
ديّكة المهالبة تصقعء وديكة المسامعة ساكتة» فإنْ أراد مريدٌ بقوله إنّ الدّيكة تتجاوب» وعلى مثل قول العرب: هذه الجبال تتناظرء إذا كان بعضُها قبالة 
بعضء وإذا كان الجبل من صاحبه بالمكان الذي لو كان إنسانٌ رآه جَاز ذلك» وعلى هذا المثال قال النبيُ صلى الله عليه وسلم في نار المشركين ما قال» 
حيث قال: لا تَتَرَاءَى نارّاهماء ومع قول الشاعر: 


وقال ابن مُقْبلٍ العَجْلانيَ: 


مّلِ الدّار من جِنْيِي حِبرٌ قواهب وحيث يَرَى هضب القليب المضَيّحُ 
وتقول العرب: إذا كانت بمكان كذا وكذاء حيثُ ينظر إليك الجبّل فحُّدْ عن يسارك أو عن يمينك, وقال الرّاجز: 


وكما يرى شيْخ الجبالٍ تبيرا 
وشيخ الجبال عنده أبو قبيسء؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار: أنا بريءٌ من كل مسلم مع كلّ مشركء قيل: ولِمَ يا رسول الّهدٍ قال: لا 
تتراءى ناراهماء وقال الكسائِيّ: تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان» ودورنا تتناظرء وقال اله تبارك وتعالى: "وَتَرَاهُمْ يَنْظْرُونَ إلَيِْكَ وَهَمْ لا 


ُبِصِرُونَ". وإِنّما قال القوم في تجاوب الدّيكة ببيت شعر سمعوه للطّرِمّاح؛ جهلوا معناهء وهو: 


فيا صبح كمش غبر الليل مصعدا ببم ونبه العفاء الموشح 


إذا صاح لم يخذل وجاوب صوته حماش الشوى يصدحن من كل صداح 
وكذلك غلطوا في قول عبدة بن الطبيب: 


إذا صفق الديك يدعو بعض أسرته إلى الصباح وهم قوم معازيل 
وإِنّما أراد تَوافيَ ذلك منها معاً؛ فجعلها دعاء وتجاوبا على ما فسرناه. 


تفضيل صاحب الكلب الحمار على الديك 


قال صاحب الكلب: لولا أنَا وجدنا الحمار المضروب به المثلُ في الجهل» ؛ يقومُ في الصّباح وفي ساعات الليل مقامَ التيكة» لقد كان ذلك قولاً ومذهباً غيرَ مَرْدُود, ولو أنَّ 
متفقّداً يتففّد ذلك من الحمار لوجده منظوماً يتبع بعضّه بعضاً على عدد معلوم؛ ولوجَّدَ ذلك مقسوماً على ساعات الليل» ولكان لقائلٍ أن يقول في نهيق الحمار في ذلك 
الوقت: ليس علي تجاوس ألما ذلك شيء يتوافى معاء لامتراء اللةه ولم تكن للتيك الموصوف أنه فرق الآلطولاب فضبيلة ليمت للحمار» و على أن السمار أبن صبرتاء 
وقد بلغ من شدّة صوته ما إن حلف أحمدُ بن عبد العزيز : إنّ الحمار ما ينام قيل له: وما ذاك70 قال: لأني أجدُ صياحّه ليس بصياح شيءٍ انتبه تلك الساعة» ولا هو صياحٌ 
من يريد أن ينام بعد انقضاء صياحه» هذا والحمارٌ هو الذي ضَرب به القرِآنُ المثل في بُعد الصوت؛ وضرب به المثلَ في الجهل» فقال: "كَمَئَّلِ الحمّار يَحْمِلُ أَسْقَاراً" » فلو 
كان شيءٌ من الحيوان أجهلَ بما في بطون الأسفار مِن الحمار؛ لضّرب الله الم به دوتّه» عشرة أمثال في شأن الحمار وعلى أنّ فيه من الخصال ما ليس في الديك» وذلك 
أذ العرد وصيعتدين الامثل الثى بهن له أ خشر: أباكن» فقال رول الو ضلى الله ليا ويم "كلُ الصَّيْدِ في جؤْف القَرَا" وكفاك به مثلاً إذا كان لرسول اله صلى الله 
1 عليه وسلم في تفضيل هداية أبي سفيان» وقال العرب: أنْكَحُ من القَرَأء والقَرَأ مهموز مفتوحة الفاء مجموعغًه فِرَاءٌّء قال الشاعر: 


بضتزب كآذان القَِاءِ مُضُوله وطّعْنٍ كإيزاغ المخَاض تَبُورُها 
وتقول العرب: العَيْرُ أؤقى لِدَمِهء وقولهم: مَنْ يَنِك العَيْر يَنِك ناكا وقالوا: الجخشن إذا فائقكَ الأعيار وقالوا: أصبَرٌ من غير أبي سيّارة؛ لأنّه كان دفع 


بأهْلٍ الموسم على ذلك الحمار أربعينَ عاماًء وقالوا: إن ذَهَبِ عيرٌ فَعيْرٌ في الرّباطء وقالوا في المديح لصاحب الرأي: جُحَيش وَحْدِهء و غير وحده؛ و العَيْرُ 
يَضْرِط والمكواةٌ في الذّار؛ وقالوا: حمَارٌ يحمل أسفاراًء و أضلُ من حمار أهله؛ و أخزى الله الجمارّ مالا لا يُرَكَّى ولا يدَكُى» و قد حِيل بين العَيْر والتّرَوان» 
فالذي مُدح به أكثر؛ فقد وجدنا الحمار أبعد صوتاًء ووجدناه يعرف من أوقات الليل ويميّز عدداً معلوماً إلى الصبح, إلآ أنّ له في الأسحار فضيلة» والحمارٌ 
أجهلُ الخلق» فليس ينبغي للدّيك أن يُقضّى له بالمعرفة والحمار قد ساواه في يسِير علمه؛ ثم بِايّنَهِ أنّ الحمار أحسنُ هداية» والدّيك إن سقط على حائط جَّارِه 


لم يُحسن أن يهتدي إلى داره؛ وإن خرج من باب الدار ضلٌء وضلاله من أسفل كضلاله من فوق. 
أحاديث في الديك 
ماروى صاحب الديك من أحاديث في الديك 


قال صاحب الديك: حدّثونا عن صالح بن كيسان عن عبيد اللَّه بن عبد اله ابن عتبة» قال: صرح ديك عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبّه بعضٌ 
أصحابه؛ فقال: لا تَسبَّهُ فإنّهِ يدعو إلى الصلاة» وعن ابن الماجشون» عن صالح بن كيسان» عن عبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة ابن مسعودء عن يزيد بن خالد 
الجُهني: أن رسونت لله صلى الله عليه وسلم تَهَّى عن سبٌ الديك وقال: إنّه يؤذّن للصّلاق 
الحسن بن عمارة» عن عمرو بن مرّة» وعن سالم بن أبي الجعد» يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ مما خلق الله تعالى ديكا عُرْفُهِ تحت العرش 
وَبَرَائِنُهُ في الأرض السّفلى» وجَّناحاه في الهواءء فإذا ذهب ثلا الليل وبقي تُلدّه ضرب بجناحه ثم قال: سبّحوا الملِكَ القُدُوسء مُبُوح قَدُوس - أي أَنَّهُ لآ 
شرِيك لَهُ - فعند ذلك تضرب الطّيرُ بأجنحتها وتصيحٌ الدّيكة» وأبو العلاء عن كٌعب: إِنَّبَِِّ تعَالَى ديكا عُنقُهُ تَحْتَ العرشء وبراثنةُ في أسفل الأرّضينء فإذا 
صاحت الديكةٌ يقول: سبحانّ الملِك القُدُوس الملك الرّحمنء لا إله غيره؛ قال: والدّيكة أكيسُ شيءٍء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ الدّيكَ 
الأبيضَ صديقيء وعدرٌ عدو الله يحرس دارَ صاحبه وسبعَ دُورء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيّته معه في البيت. وروي أنّ أصحاب النبي صلى 


الله عليه وسلم كانوا يسافرون بالدّيكة. 
ذبح الديك الأفرق 
وزعم أصحاب التّجربة أنّه كثيراً ما يرون الرّجل إذا ذبح الدّيك الأبيض الأفرقء أنّه لا يزال يُنْكَبِ في أهله وماله. 
كيف تعرف الديك من الدجاجة 


إذا كان صغيراً 


وممًا في المحاجاة أن يقال: كيف تعرف الدّيك من الدجاجة إذا كان صغيراً حين يخرجُ من البيضة7 فقالوا: يعلّق بمنقاره» فإنْ تحرّكَ فهو ديك وإن لم 


شعر في حسن الدجاجة ونبل الديك 


قال الشاعر في حُسن الدّجاجة وتبل الديك: 


عَدَوْتْ بتشربة من ذاتٍ عِرْقٍ أبا الدّهناء من حَلَبِ العصير 
وأخرى بالعقاقل كم وهنا تزى العُصفوز أعظح من بَعيرٍ 
كأنَّ اليك دِيكَ بني مير أميذ المؤمنيق. على السسرير 
كأنَّ دجَاجَهم في الدّار رُقطاً بناثُ الرُوم في كُمُصٍ الحرير 
فبتٌ أَرَى الكواكب دانِياتِ يتن أنامِل الرَّجُلِ القَصِيرٍ 


أدافشْهنٌ با كين حك وأمسح جَانب القمر المنير 


طعن صاحب الكلب في الديك 


وقال صاحب الكلب: الأشياءً التي تألفُ الناس لا تريد سواهم كالعصفور والخطّاف والكلب والمّنورء والدّيكُ مما يتّخذه الناس» وليس مما يحنُ إليهم 
فيقطع البلاد نزاعاًء فيكون كالقواطع من الطير التي تريدهم كالخطّافء ولا هو من الأوابد كالعصفور الذي حيثُما دار رجع إليهمء ولا هو كالكلب الذي لا 
يعرف سواهم؛ ولا هو كالأهليّ من السنانير التي متى ألفتهم لم تفارقهم؛ وتعْسسُ باللّيله وتطوف في القبائل من دار إلى دار ثمّ لا يكون مرجِعُها إلا إليهم» 
والدّيك في خلاف ذلك كلّهه ثم لا يألف منزله ولا يعرف رَبْعهء ثم لا يحنٌ إلى دجاجه؛ ثمَّ لا تتوق نفسُه إلى طروقته؛ ولا يشتاق إلى ولده» ولا يعرف الذين 
غَذوه وربّوه» بل لم يدر قط أنَّ له ولداء ولو كان درّى لكان على درايته دليل» فإِذْ قد وجدناه لفراريجه وبيضه المخلوقة منه ومِنْ نجْلِهء كما نجده لما لم يلذ 
ولما ليس مِن شكله أيضاً ولا يرجعُ إلى نسبهء فكيف لا نقضي عليه بالنّقص» إذ كانت الأمور لا تعرف إلآّ بهذا وشبهه. 
وهو لا يعرف أهل داره؛ ولا يُثبت وجة صاحبه الذي لم يُخْلقَ إلآ عنده» وفي ظلّهِ وتحت جناحه؛ ولم يز في رزقه وعياله؛ والحمام ترجع إليه من مائتي 
فرسخ؛ ويُصطاد فيتحوّل عن وطنه عششْرَ حِجّج ثمَّ هو على ثبات عهده وقوَّةِ عقْدهء وعلى حفاظه وإلفه؛ والنّزاع إلى وطنه؛ فإن وجد فُرجة ووافق جناحّه 
وافياً وافاه وصار إليهه» وإن كان جناحُه مقصوصاً جَدتف إلى أهلهء وتكلّف المضيّ إلى سكّنهء فإمًا بَلَغْ وإمًا أغدّر. 
والخُطّاف يقطع إليهم من حيث لا يبلغه خبرء ولا يطؤه صاحب سفر؛ على أنّا لا نراه يتّخذ وكرّه إذا صار إليهم إلا في أحصّن موضع؛ ولا يحمله الأنْس 
بهم على ترك التَّحرُّز منهم» والحزم في مُلابّستهم؛ ولا يحمله الخوف منهم على منْع نفسه لذّةَ السُكون إليهم؛ ولا يبخس الارتفاق بهم حظّه؛ والعصافير لا 
تقيم في دار إلآ وهي مسكونة» فإن هجرها الناسئ لم تق فيها العصافير. 
قول صاحب الكلب في السنور والهرة والسَّنّور يعرف ربَّة المنزل» ويألف فرح الحمام؛ ويُعابث فراريج الدار» إن سُرق ورُبط شهراً عاد عند انفلاته» 
وانحلال رباطه؛ والهرّةُ تعرف ولدّها وإن صار متلّهاء وإن أطعمت شيئاً حملته إليه وآثرته به وربّما ألقي إليها الشيءٌ فتدنو لتأكلّه ويُقبل ولدها فثُمسيك 
عنه» وترضّه له؛ وربّما طرح لها الشيءٌ وولدها غائبٌ عنها ولها ضروبٌ من التَّعَم وأشكالٌ من الصّياح فتصيح ضرباً من الصّياح يعرفُ أهل الدَارٍ أنّه 
صياحٌ الدُعاء لا غير ذلك» ويقال: أَبَرُ مِنْ هرّة» ومتى أرادث ما يريد صاحبٌ الغائط أتت مواضع تراب في زاوية من زوايا الدّار فتبحثه» حتَّى إذا جعلتث 
له مكاناً كهيئة الحفرة جَعلَنْه فيها ثمّ غطّتهُ من ذلك الثُرابء ثمّ تشمّمتْ أعلى ذلك التراب وما ظهرَ منه؛ فإنْ وجِدَتْ شيئاً من الرائحة زادت عليها تراباً فلا 
تزال كذلك حتَّى تعلم أنّها قد أخفت المرئيّ والمشموم جميعاًء فإنْ هي لم تجذ تراباً خّمشت وجة الأرضء أو ظَهْرَ السّطح؛ حتَّى تبلعَ في الحفر المبلغ» ومن 
سثر ذلك المجهوة. 
وزعم ناس من الأطبَّاءٍ أن السّنّورَ يعرف وحده ريح رجْعه؛ فإنما يستره لمكان شمّ الفأر لَهُه فإنها تفرُ من تلك الرائحة؛ أو يُغْطّيه لما يكون فيه من خلّق من 


أخلاق الأسدء و ما يشاكل فيه الأسد في الخُلّقء على قدر ما يشاكله في الخَلقء وتعداد ذلك كثيرٌ. 


سلاح الديك 


والدّيكُ لا تراه إلا سالحاًء ثمّ لا يتوقّى ثوب ربٌّ الدار ولا فراشه ولا بساطه؛ هذاء وحياثه الثُراب» ولذا يدفن نفسته فيه» ويُدخله في أصولٍ ريشه ثم لا 
ترى سلاحاً أنتن من ملاحه؛ ولا يشبه ذَرْق الحمام؛ وصَؤْم النّعام. وجّعْر الكلبء ثم مع ذلك لا تراه إلا سائلاً رقيقاًء ولو كان مُدَحرَجاً كأبعار الشاءٍ والإبل 


والظباءء أو متعلقاً يابساً كجَعغر الكلب والأسدء ثمَّ لو كان على مقدار نتنه لكان أهونَ في الجملة» وقال أبو واس في ديك بعض أصحابه: 


آذيتنا بديكك السّلآح فنجّنا مِنْ مُنْتِنِ الأزواح. 


استخدام الخناقين للكلب 


وقال صاحب الكلب: ومن مَرافق الكلب أنّ الخذّاقين يظاهر بعضُهم بعضاًء فلا يكونون في البلاد إلآ معاء ولا يسافرون إلا معاً؛ فربّما استولّوا على درب 
بأْره» أو على طريق بأسره. ولا ينزلون إلا في طريق نافذء ويكون خلف دُورهم: إما صّحارى وإمّا بساتين» وإما مزابل وأشباه ذلك» وفي كلّ دار كلابٌ 
مربوطة: ودُفوف وطبولء ولا يزالون يجعلون على أبوابهم معلّمَ كتّاب منهم؛ فإذا خنق أهلٌ دار منهم إنساناً ضرب النَّساءُ بالُفوف: وضرب بعضهم 
الكلاب فسمع المعلّم فصاح بالصّبيان: انبَحُوا وأجابهم أَهْلُ كلّ دَارٍ بالدفوف والصُّنوج؛ كما يفعل نساءً أَهْلِ القرىء ومَيّجوا الكلاب» فلو كان المخنوقٌ 
حماراً لما 0 بمكانه أحدء كما كان ذلك بالرّقّةٍ 
وانظز كيف أخدُوا أَهْلَ دَرْبِ بأسره وذلك أنّ بعضهم رغب في تُوَيب كان على حمّالء وفيه دريهمات معَهء فألقى الوّهّق في عنقه فعُشي عليه ولم يمث» 
وتحرّك بطئه فأتى المتوضّأ وتحرّك الحمّال والسّاجور في عنقه» فرجّعت نفس الحمالء فلمًا لم يحسّ بِأحَدٍ عنده؛ قَصّدَ نحوّ باب الدار» وخرح وزيارة في 


عنقه» وتلقّتهُ جماعَتُه فأخبرهم الخبرء وتصايح النّاس فأخِذوا عن آخرهم. 
بعض الخبر والشعر في الخناقين 


وقد كان بالكوفة شبية بذلك» وفي غيرها من البلدان» فقال حمادٌ الرّاوية» وذكر المرميّين بالخنق من القبائل وأصحاب القبائل والنّحَلء وكيف يصنع 
الخُنَّاقَء وسمّى بعضّهم فقال: 
إذا سرت في عِجْلِ فز في صحابة وكِنْدَةُ قَاحْدَرُها حِذارَكَ للحَسْفٍِ 
وفي شيعة الأعمى زيار وغيلة وقَتئبٌ وإعمالٌ لجئدلة الف 
وكلّهم شر عَلَى أن رأنتهم حميدة والميلاة حاضيقة الكمنك 
متى كنت في حَيِّيْ بَجِيلّةَ قاستمغ فإنَّ لهم قَصْفاً يدل على حَثْف 
إذا اعتزموا يوماً على خثق زائِرٍ تداعا عَلَيْهِ بالتُباح وبالعزف 
وأمّا ذكره لبني عجل فلمكان ذي الضفرتين وغيره من بني عجلء وأمًا ذكره كندة» فقد أنشدنا سُفيان بن عيينة» وأبو عبيدة النحويٌ: 
إذا ما سرّك العيثٌ فلا تأخذ عَلَى كنْده 
ومن كندة أبو قصبة أخذ بالكوفة وقُتّل وصّلبء وكان بالكوفة ممّن يأكلُ لحوم النَّاس عَدِيّةُ المتنية الصّفراء» وكان بالبٍصرة رَادَوَيه صاحب قصاب 
رادويه» وأمًا الأعمى في بني ضبّة الذي ذكره فهو المُغيرة بن سعيد صاحب المُغيرِيّة» وهم صِنْفٌ ممّن يعمل في الخنق بطريق المنصوريّة» والمغيرة هذا 


من موالي بَجيلة» وهو الخارج عَلى خالد بن عبد اله الَْرِيّه وعند ذلك قال خالد وهو عَلى المنبر: أطعِمُوني ماءً وفي ذلك يقول يحيى بن نوفل: 


وقلت لما أصابّك أطعموني شراباً ثم بُلْتَ عَلَى السّرير 
لأعلاج ثمانية وشَيْخ كَبِيرٍ السّنّ ذي بَصرٍ ضرير 
وأما حميدة فقد كانت لها رياسة في الغالية» وهي ممّن استجاب لليلى السبائية الناعظية» والميلاءُ حاضنة أبي منصور صاحب المنصوريّة» وهو الكئف» 
قالت الغالية: إيّاهِ عَنَى الَّهُ تبارك وتعالى "وَإِنْ يَرَوَا كدفاً مِنَ السّماءٍ مَاقطاً يَفُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ". وقد ذَكَرَه أبو السرِيّ مَعْدَانُ الأعمى الشمتيطي في 


قصيدته التي صدّف فيها الرّافضة ثم الغالية» وقدّم الشميطيّة عَلَى جميع أصناف الشيعة» فقال: 


إِنَّ ذا الشف صَدّ آل كُمَيلٍ وكُمَيْلٌ رَذْلُ من الأرْذالٍ 
تركا بالعراق داءً دويًا ضل فيه تلطّفُ المحتالٍ 
منهم جاعلٌ العسيب إماماً وفريقٌ يرض رَنْد الثثمال 
وفريقٌ يقول إِنّا بِرَاءٌ من عَلِيٌ وجُنْدْبٍ وبلآلٍ 


وبرَاءٌ مِنَ الذي سَلّمَ الأ ر عَلَى قدرة بغير قتال 


وفريقٌ يدين بالنصٌ حَثماً 


وفريقٌ يدِين بالإهمال 


لأنَّ الكميليّة لا تجيز الوكالة في الإمامة» وتقول لأبْدَ من إِمَامِ صامت أو ناطقء ولابدَ من عَلّم يمد الناسُ إليه أغناقهم» وأبو منْصُور يقولٌ بخلاف ذلك» 


وأمّا قوله: 


وفي شيعة الأعمى زيار وغيلة 


فقد قال مَعغدان: 
حبشيٌ وكافر سبياني 


خنق مرَّةٌ وشم بخار 


وقشب واعمالٌ لجِندَلَةِ القْفٍ 


حَربيٌ وناسخ قتَّال 
كين الفعيزة الستقال 


ثمّ رضّحٌ بالجندلٍ المتوالي 


لأنّ من الختّاقين من يكون جامعاًء وبذلك يسمُونه إذا جمعَ الخذق والتشميم؛ وحمل معه في سَفَرهِ حَجَرَين مستديرين مُدمْلكين وململمين فإذا خلا برجلٍ 
من أهل الرّفقة استدبره فَرَمى بأحدهما قَمَحْدُوَنَهه وكذلك إن كان ساجداًء فإن دمغه الأول سلبّة؛ وَإِنْ هُوَ رَفَع رأسَّةُ طبَّق بالآخر وَجْهَهُ وَكذلك إِنْ ألفاه تائماً 
أو غافلاً » ولقد صّحِب منهم نَاسنٌ رجلاً خرج من الرّيّ» وفي حَقوه هِمْيّانٌ فكان لآ يفارق مُعْظْمَ النَّسء فلمًا رأوهُ قد قَرْبٍ مِنْ مفرق الطّريقين ورأوا 
احتراسّة» وهم نزولٌ إِمّا في صحراء وإمًا في بَعْضٍ متطوح الخاتات» والنّاس مُتشاغلون بِأمُورهم؛ فلم يشعُرز صاحِب الهميان نهاراً والتّاس حَوْلَهُ إلا 
والوَهَقٌ في عنقه» وطرحَهُ الآخر حين ألقاه في عنقه ووَتّبَ إليه وجلّسَ على صّدره. ومَدَ الآخّر برجْليه وألقى عليه تَوْبأً وأذّنَ في أَذْنِهِ فقام إليهم بعضٌ أهل 


الرُفقة كالمعين والمتفجّع» فقالوا له: مكاتك؛ فإنّه إنْ رآك خجل واستحّىء فأمسك القومٌ عنهم» وارتحل القوم؛ وأعجلوا بصاحبهمء فلمًا خَلُوا به أخذوا ما 


2 


أحَبُواه ‏ وتركوا ‏ ما أحَيُواء ‏ ثم 


0 


قم ما كرسيُكم بستكينة 

أن لْبّسَت التَابُوث فثناً وإن متمث 
وإنّي امروٌ أحبيث آلَ محمّدٍ 
وإن شاكراً طافت به وتمسنّحَتْ 
ودَانَتْ به لابن الزّبِيرٍ رقابّنا 
وأحسبُ عُقباها لآل محمّدِ 
ويجمَعٌ ربى مد قَدُ تشَقثْ 


أبو عبيدة: 


حملوه عَلَى 


أيديهم حتى إذا برزوا رموه في بعض< الأودية. 


شعر أعشى همدان في السبئية وقد ذكر أعشى هَمْدانَ السسّبئيَّة وشأنهم في كرسيّ المختار: 


وإئّي بكم يا تنُزْطّة الكُفر عارفُ 
وانْ كانَ قد لُقَْتْ عليه اللفائف 
حمامٌ حواليه وفيكم زخارف 
وَآتَرْتُ وَحْياً ضٌمّتَتْهُ المصاجفُ 
بأعواد ذاو دبرت لا تساعف 

ولا عَبْنَ فيها أو تُحَرٌ السسوالِفُ 
َي 17 57 م ويأمن كاك 


وهاجثٌ حُروبٌ بِيتَهُمْ وحَسَائْفُ 


الحسيفة الضغينك وجمعها 


حسائف. 


من قتل نفسه بيده وما أكثر من قتل نفسّة بيده إِمّا لخوف المُثْلةه وما لخوف التعذيب والهوان وطول الأسرء وقد كان الحكمٌ بن الطّفيل» أخو عامر بن 


الطفيل» وأصحابه حتَقُوا أنفسّهم في بعض الأيام» فغيّروا بذلك تعييراً شديداً» فقال خُراشة بن عامر بن الطفيل: 


فهل تبلِغنّي عامراً إِنْ لقِيتّه 
فإِنَّ وراءَ الحيّ غِرْلانَ أيْكة 


وقال غُروة بن الوّرد في يوم ساحوق؛ ويذكر خذّق 


ونحنُ صبَّحْنا عامراً في ديارها 
بكل رقيق الشفرتين مُهِنَدٍ 


عجبت لهم إذ يخنقُون نفوستهم 


قلا وألتثْ نفسٌ عليك تحاذرُ 
أسلّيت عن سلمان أم أنت ذاكرُ 
مُسَفْكَةٌ آذائها والغدائق 
لكمْ تحت أَظلالٍ العِضّاهٍ جرائل 
الحكم بن الطّفيل وأصحابه أنفسّهم فقال: 
غُلالَة أرماح وعَضنْبا مُدَكَرا 
ولَدْنِ من الخَطّىّ قد طنّ أسمرَا 
ومَقْتَلِهِمْ عند الوغَى كان أعذرا 


ألا إِنّما يأتي الذي كان حُذْرَا 


رثاء أبي زبيد الطائي كلباً له وقال أبو رُبَيْدٍ في كلب لَهُء كان يُساور الأسد ويمنعه من الفساد.ء حين حطمه الأسدء وكان اسمه أكدرء فقال: 


أخَال أَكْدَرُ مختالاً كعادته 
لاقى لدى ثلل الأضواء داهية 


حطت به هيد وزهاءٌ قَطْرُده 


حتى إذا كان بِينَ الحؤض والعَطّنٍ 
أسرت وأكدرت تحت الليل في قرن 


حثى تتاهى إلى الأهوال في نتن 


إلى مُقارب خَطْوٍ الساعِدَينٍ لَهُ 
ريال ظلماءَ لا قَحْمٌ ولا ضَرَعٌ 
فأسرّيا وهما سنا همومهما 
هذا بما علقت أظفاره بهم 
حتّى إذا ورد العرزالَ وانتبهت 
باد جناجنها حصّاء قد أفلت 
وظنٌّ أكدرٌ أن تموا ثمانية 
فخاف عرَّتهم لما دنا لهم 
بأربّع كلها في الخلق داهية 


ألفاه متّخِدَ الأنياب جُنتَه 


أودى بِوَرْدَةَ أمّ الرد دُو عَسّل 
لولا ابثها وسَليلاث لها غرْرُ 


كأنما الأب إذ يَعْدُو عَلَى غَنَمي 


فوق السّراة كَذِفْرَى القارح العَضِنٍ 
كالبغل خط به العجلان في سكن 
إلى عرين كُعتْنٌ الأرمّل اليَمْنٍ 
وظنُ أكدر غير الأَْنِ والحَتن 
لجمئه أمُ أخْرٍ ستةٍ شرن 

لهن يبهرن تعبيراً عَلَى سدن 

أن قد تجلّل أهلُ البيت بِاليُمنِ 
فحاص أكدَرُ مشفيّاً من الوَسَنٍ 
ضف عليهنٌ ضافِي اللحم واللبن 
وكات اليل وَلأَجاً إلى الجَئَنٍ 


رثاء أعرابي شاة له أكّلها ذئب وقال صاحب الكلب: قال أعرابيٌ وأكل ذيبٌ شاةً لَهُ تسمّى وردة» وكُنْيّتها أم الوّرد: 


من الذئاب إذا ما راحَ أو بَكَرَا 
ما انفكّت العَيْنُ مذي تمْعها دِرَرَا 


في الصّبح طالبُ وتِرٍ كان قَاتّرا 


اعتامّها اعتامّه شَتْنٌ براثنة من الضّواري اللّواتي تقصم القَصّرَا 
قال: في هذا الشعر دَلِيلٌ أنَّ الذّنب إِنّما يعدو عليها مع الصبح؛ عند فتور الكلب عن التُباح؛ لأنّه بات ليلّته كلّها دائباً يقظانَ يحرسء فلمًا جَاءَ الصّبحُ جاءَ 
وَقتُ نَوْم الكلاب» وما يعتريها من النّعاسء ثم لم يَدْحٌ الَّهَ عَلَى الذّئب بأن يأكله الأسد حتَّى يختاره ويعتامه؛ إلا والأسدُ يأكل الذئاب» ويختار ذلك» وإِنّ3ّما 
استطاب لحمّ الب بفضل شهوته للحم الكلب. 
قول صاحب الديك في إجازة الشعراء الدجاج وقال صاحب الدّيك: لم نر شريفاً قط أجاز شاعراً بكلبء ولا حَبا به زائرأء وقد رأيتهم يجيزون الشعَرَاء 
بالدّجاج» وأَعْظمٌ من ذلك أن لقيمَ الدَجَاجَء لما قال في افتتاح خيبرء وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم: 
رُمِيَتْ تَطاةٌ من النبيّ بقَيْلقٍ شهباءَ ذات مناكب وققار 
وهب لَهُ تجاج خَييّر عن آخرهاء رواه أبو عمروء والمدائني عن صالح بن كَيّسانء ولتلك التَّجَاحِ قيل: لقيم الدّجَاج, 
إياس بن معاوية وأخوه وقال صاحب الكلب: قال أبو الحسن: كانّ إِياسنٌ بِنُ معاويّة وهو صغيرٌء ضعيفاً دقيقاً دميماًء وكانَ له أ أشدٌ حركة منْهُ وَأقوى» 
فكان معاويّةُ أبوه يقدّمهُ علّى إياسء فقال لَه إياسٌ يَوْماً يا أبت إن تقَدّمْ أخي عَلَيّ» وسأضرب لك مثلي ومثله: هو مثل الفَرُوج حين تنفلق عنه البّيضة» 
يخرج كاسياً كافياً نَفْسَهُ يلتقط ويستخفّه الناس؛ وكلّما كبر انثقصء حتى إذا تَمِّ فصار دجاجة» لم يصلح إلا للذبح» وأنا مثل فرخ الحمام حين تنفلق عنه 
البتيضةٌ عن ساقطٍ لا يقدر عَلَى حركة:؛ فأبّواه يغدُوانِه حتّى يقوى ويثبت ريشة؛ ثمّ يحسن بعد ذلك ويطير فَيجِدُ به الناس ويكرموتّة» ويرسل من المواضع 
البعيدة فيجيء؛ فيصان لذلك وَيُكْرَمُ» ويُشترى بالأنْمانٍ الغالية» فقال أبوه: لقد أحسنت المثل فقدّمه عَلَى أخيه؛ فوجَّد عِنْدَهُ أكثرٌ مما كانَ يظنٌ فيه. 
قال صاحب الكلب: وقد أغفل إياسٌ في هذا القول بعضَ مصالح الدّجاجء وذلك أنّ الدّجاجٍ مِنْ لدّنْ يخرج من حَدّ الصّعَّر والكَيْس إلى أن يدخل في حَدّ الكبر 
واحتمال الحم والتنّحم يكون أخبتٌ حالاً لأنّهُ لا يصلح فيه للذّبح؛ وقد خرج من حدّ الكَئْس والاستملاح؛ وإياسنٌ هو الذي يقول: لست بخِبٌ والخِبٌ لا 


يخدعنيء ولا يخدّع ابن سيرين وهو يخدع أبي ويخدع الحسّن. 
باب ما يحتاج إلى معرفته 


يقال فَرْجٍ المرأة والجمع فُروج» وهو القُبّلء والقَرْجُ كناية» و الاسم الجرٌء وجمعه أخراح» وقال الفرزدق: 
تق أقوة حملا مغناخا في قْبّةٍ مُوقَرةِ أحْرَاحًا 
قالوا: وَإِنَّما جمعوه عَلَى أحراح» لأنَّ الواحد حِرْح» هكذا كان أصلهء وقد يستعار ذلك وهو قليلء قال الشاعرٌ: 


تراها الضّبع أغظمَهنٌ زأسأ جَُاهمَة لها جره وثيلٌ 
فلم يرض الاستعارة حتَّى ألحق فيها الهاء» وهو الكَعْتَّبء وقال الفرزدق: 


إذا بطحت فوق الأنّافي رَفعنها بثديين مَعْ نحر كريم وكَعْتّب 
وقال الأغلب: 


حَبّاكة عن كعثب لم يَمْصّح 

وهو الأجم, وقال الرَّاجِز: 
جارية أعظمها أجَمّها قد سمّنتُها بالسنّويق أمّها 
بائنة الرّجْلِ فما تَضمّها 


وقال: وقد يسمّى الشتّكرء بفتح الثنّينِ وإسكان الكافء وأنشدوا: 


وكنت كليلة الشيْيَاء هَبّتْ بملع الشكْر أتأمَها القبيلُ 
أتأمها: أفضاهاء وأمّا قوله: 


قد أقبلث عَمْرَةُ من عرَاقها مُلْصَّقَة السّزج بحَاق باقها 
قال: وهو إن أرادَ الحِرَ فليس ذلك من أسمائه؛ ولكنه سنّماه بذلك على المزاح؛ قالوا: والظَبْيَةُ اسم القَرْجَ من الحافرء والجمع الظَّبّيات» وقد استعاره أبو 
الأخزر فجعله للحّفٌ فقال: 


ساوَرّها عند القُّرُوء الوح في الأرض ذات الظبيات الجحم 
وقد قال الأوّل: 


فجاء بِعُرمولٍ وفلك مَدَمْلَكِ فَحَرَقَ ظَبْيَيْها الحصانٌ المُشَبّق 
وهو من الظّلف والحّفٌ الحياء والجمع أحبية» وهو من السبع تَفْرء وقد استعاره الأخطلُ للظَّلف فقال: 


جَرَى اللّهِ عا الأَعوَرَيْنِ مَلاَمَةَ وعبلة ثَفْر التوْرَةِ المكَضّاجم 
فلم يرض أن استعاره من المنّبُع للبقرة حتَّى جعل البقرة ثورة» وقد استعاره التّابعةُ الجَّعديُ للحافر» كما استعاره الأخطل للظّلفء فقال: 


ريدت بََ البراذين تَفْرَها وقد شَربث مِنْ آخر الليل ألا 
وقد قالوا برذونة» وقال الرّاجز: 


ترَحْرّحي إليك يا بردذؤنة إِنَ البراذينَ إِذَا جَرَيْتَهُ 
مَعَ الجياد ساعَة أعيَيْتَة 
وقد استعاره آخرٌ فَجَعَلهُ للنعجة فقال: 


وما عمرو إلا تَعْجَة سَاحِسِيَّةٌ تَحَرَكُ تخت الكَبْشٍ والذَّقرُ وَارمُ 
والسسّاجِسِيّة: ضأنُ في تغلب» وقد استعاره آخرٌ فجعله للمرأة فقال: 

نحن بنو عَمْرَةِ في انتساب بنت مئويد أَكْرَمِ الضّباب 

لتنا من ثفرها المِنْجَابٍ 
ويقال لجُّردان الحمار غرمولء وقد يقال ذلك للإنسان وقضيب البعيرء وهو لكلّ شيءء ومِقَلم الجمل فقطء ومن السباع العقدة» وأصله للكلب والذّئب» 


وقال جرير: 


إذا رَوِينَ عَلَى الخنزير من سَكَرٍ نادينَ يا أَعْظَمَّ القَسّينَ جُرْدَانا 
ويقال: صرفت الكلبة صرافاً وصروفاء وظلعت تظلع ظلوعاًء وقالوا في الأمثال: لا أَفْعَلُ حتَّى ينام ظالعٌ الكلاب أي الصارفء ولم يعرف الأصمعِيٌ 


ظلعت الكلبة بمعنى صَرَفتء واستحرمتء وأَجْعَلتَ واستجعلت؛ واستطارتء والذئبة في ذلك كالكلبة» قال: ويقال في السّباع: قد وَضّعتء وولّدت. 


ورمصت مثل ما يقال للنّاس والغنم. 
بحث في المذكر من الحيوان ومؤنثه 


قال: ويقال كلبة وكلب» وذئبة وذئب وبرذون وبردونة» وأنشد: 


أرِيْتَ إذا ما جالت الخيْلٌ جَوْلةَ وأنت على بِرْدّوْنَة غير طاثئِل 
ويقال رجل ورجالء وامرأة ونساء» وليس لها جمعٌ من واحدهاء ويقال بعير وناقة وجملء ولا يقال جملة ولا بعيرة» وقد قالوا رجل ورجلة وشيخ 


وشيحّة» ويقال كبش ونعجة» ولا يقال كبشة» كما لا يقال أسدة» ويقال أسد ولبوة ولبواتء ويقال ذئبة وذئبء وقال الشاعِرٌ: 


كأنّهما صِبْعاَة في مَفاة وذثبة مَحْلٍ أمُ جزوينٍ تعسل 


ويقال إنسان وإنسائّةٌ» وسبع وسبعة» وحمام وحمامة» وحمار وحمارة؛ وسِرحان وسرحاتة: وَسِيدٌ وسيدة» وهقل وهقلة» وإلق وإِلَقَق وَقال رؤبة: 
جََ وجِدَّثْ إِلقَةَ من الإلق 
وزعم أنّه يقال ضبع وضبعة؛ وثعلب وثعلبة» وأصحابنا لا يقولون هذا ويضحكون ممن يقولون صَبُّعة عرجاءء ويقال ثُرمُلة» ويقال من الفراخ فرخ 
وَفرخة» ومن النمور تَمِر وَتَمِرة» قال: ويقال ذيحٌ وَذِيحَةٌ وضِبْعان وَضِبْعانَةُ وجيأل وجَيّألة» ويقال عقرب وعقربّة» والعُقرُبان الذّكّر وحده» وقال الشاعِرٌ: 
كأنَّ مَزْعى أُمّكُمْ إِذْ عْمَتْ عَْرَيَةٌ يكوفها حُديان 
ومن الضفادع ضفتدع وَصَفدعَة» ومن القنافذ قُنَفُدْ وقُنفذة» وشَيْهُمْ وشنيهمة» ومن القرود قرد وقردة» ويقال إلقة و قِتنّة ولا يقال إِلق وقِشَ» ويقال لولد 
القرد رٌبّاح والأنثى إلقة» وقال التنَاعِرُ: 
وإِلقهُ ثرغث ربّاحهَا الول والتُوقلُ والنضر 
ومن النعام هقل وَهقلة» وهيق وَمهَيقَكٌ وصّعل وصعلة: وسقَنّجحِ وسقَنّجَةه ونعامٌ وَنعامة» والواحد من فراخها الرأل والجمع رئال ورئلان وأرآل وأرؤل» 
والأنثى رألة» وحفّانةٌ والجمع حَفَانء وقد يكون الحَفَان أيضاً للواحدء ويقال لها قلاص والواحدة قلوص ولا يقال قلوصة» ويقال ظليم ولا يقال ظّليمة» ويقال 
نِقْنِق ولا يقال نقنقة» ويقال من الأرائب أرنب ولا يقال أرنبة» والذكر خُرَزء ويقال للأنثى عِكْرشة ولولدها خرّنِق» ويقال هذه أرنب وهذه عقابء ولا يقال 
هذا الأرنب ولا هذا العقاب» وقال التتّمّاخ: 


فما تنفك بين عُوِيرِضَاتِ تجرٌ بِرَأس عِكْرِشَة رَمُوع 
قال ويقال لولد الكلب جروٌ والأنثى جروة» وهو دِرْص والجمع أدراصء ويقال لمن عضّه الكلْبُ الكَلِبُ: بال كأدراص الكلاب. 


بدء الإبصار عند أولاد السباع 


وجرو الكلب يكون أعمى عَشرةٌ أيام و«أكثّره ‏ وقد يعرض شبية بذلك لكثير من السباع,. 


استطراد لغوي ويقال بصبص الجرؤٌ وففّح وجصّصء إذا فتح عينيه شيئاء وصأصاً إذا لم يفتح عينيه» ولذلك قال عبيد الله بن جحشء والمّكران بن عمروء 


للمسلمين ببلاد الحبشة: إدّ 





فَفُحنا وصأصاتم؛ قال بعض الرّجاز في بعض الصّبيان: 


أقبخ بهِ مِنْ وَلَد وأأشقح مثْلَ جُرَيْ الكلّب لم يفقّح 


إِنْ يَْرِ سارٍ لم يَكُمْ فينح بالباب عِنْدَ حاجة المستفتح 
ويقال لولد الأسد جرو وأجراء وجراءء وهي لجميع السباع» ويقال له خاصّةً: شِبْل» والجمع أشبال وشبولء؛ وقال زُهير: 


ولأنت أَشْجَعْ حِينَ تتّجِهُ ال أبطالٌ مِنْ لَيْثْ أبي أخْر.جٍ 


وحدّثني صديقٌ لي قال: تعجِّب أحُ لنَا من خُبث التحلب؛ وكان صاحب قنصء وثَالَ لي ما أعجب أمر الثعلب يفصل بين الكلب والكلاّب» فيحتالٌ للكٌاذّب 
بما يعلم أنّهِ يتجوز عليه؛ ولا يحتال مثل تلك الحيلة للكلب؛ لأنّ الكلب لا يَخفى عليه الميّت من المغشيّ عليه ولا ينفع عنْدَه النّماوت» ولذلك لا يُحمل من 
مات من المجوس إلى الذَّار حتى يُذَنَى منه كلبٌث» لأَنّه لا يتخفى عليه معْمُور الحِسٌّ أحَيّ هْوَ أو ميت» وللكلب عند ذلك عمل يسَدِلُ بِهِ المجوسء قال: وذلك 
أنّي هَجَمْتُ على ثعلب في مَضيقء ومعي بُنَيّ لي» فإذا هو ميت منتفِخٌ» فصدّدذت عنه فلم ألَبثْ أن لحقتني الكلاب» فلمًا أحسّ بها ونّب كالبرق» بعد أن 
تحايّدَ عن السسّنن» فسألت عن ذلك فإذا ذلك من فعله معروفٌ؛ وهو أنْ يستلقي وينفح خواصره ويرفعَ قوائمه؛ فلا يشلك مَن رآه من الناس أنه ميّت مندُ دهر,ء 
وقد تَرْكّرَ بالانتفاخ بده فكنتُ أتعجّب مِنْ ذلكء إِذْ مررْثُ في الزّقاق الذي في أصل دار العبَّاسيّة ومنقذه إلى مازن؛ فإذا جرو كلب مهزولٌ سيّئ الغذاء» قد 
ضربه الصّبيان وعقّروه ففرٌ منهم ودخل الزُقاق» فرمى بنفسه في أصل أسطوانة وتبعوه حتَّى هَجِمُوا عليه فإذا هو قد تَمَاوَتَ فضربوه بأرجلهم فلم يتحرّك 
فانصرفوا عنهه فلمًا جاورُوا تأمّلت عينّه فإذا هو يفتَحُها ويُغيضهاء فلمًا بعدوا عنه وأمِنّهم عداء وأخدّ في غير طريقهم فأذهَب الذي كان في نفسي للتّعلب» 


إذا كان التّعلب ليس فيه إلا الرّوَغان والمكرء وقد ساواه الكلبُ في أجود جيله. 


مقايسة بين الثعلب والكلب 


ومع الكلب بعدُ ما ليس مَعَهُ إلا أنْ يُفكّر بفروته في موضع انتفاع الدّاس به؛ فجغر الكلب للدّبحة أنفع منه؛ إذ كان في الذُبحة الموت وليس يقوم مقامه 
شيءٌ وجلد التُعلب 6 عِوَّض. 
قول صاحب الديك في الكلاب قال صاحب الديك: شرار عباد الله من قتل أولات رسول انَّه صلى الله عليه وسلم ولم نجذ شعراءً الدّاس شبَّهوا أولئك القاتلين 
بشيءٍ سوى الكلاب» قال أبو نضلة الأبّاره في قتل سلم بن أحوز المازنيّ» صاحب شرطة نَصْرٍ بن سيّار اللَّيني» يحيى بِنْ ريد وأصحابه؛ فقال: 

ألم تر ليثاً ما الذي حَتمتْ به لها الوَيْلُ في سلطانِها المتخاذلٍ 

كلابٌ تعاوث لاقدى اللّه سبلها فجاءتٌ بصَّيدٍ لا يحل لآكل 

بنفسي وأهلي فاطميٌ تقنّصوا زَّمانَ عمّى مِنْ أَمَّةِ وتخاذل 

لقد كشفت للنّاس ليثُة عن استها وغاب قَبِيلُ الحقّ دُونَ القبائل 
قال صاحب الديك: وروى هُشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: لم يكوئُوا ينْهَوْنَنَا عن شيءٍ من اللعب ونحنُ غلمانُ إلا الكلاب. 
التقامر بالبيض وذكر محمّد بن عجلان المدينيّ عن زيد بن أسلم؛ أنّه كان لا يرى بأساً بالبيض الذي يتقامر به الفتيان؛ أن يُهِدَى إليه منه شيء أو يشتريّه 
فيأكله. 
وهشام بن حسّان قال: سئل الحسن عن البيض يَلعَب به الصّبيان يشتريه الرجل فيأكله؛ فلم ير به بأساً وإن أطعموه أن يأكل منه؛ والجوز الذي يلعب به 
الصّبيان. 


وحاتم بن إسماعيل الكوفيُ قَال: حدّثنا عبد الرحمن بن حَرمَلة» عن سعيد بن المسيّبء أنه لم يكن يرى بأساً بالبيض الذي يلعب به الصّبيان. 
قتل الحيات والكلاب 


قال: وحدّثني ابن جُريج قَالء وأخبرني عبد الله بن عُبيد بن عمير قال: أخبرني أبو الطفيل أنّه سمع علي بنَ أبي طالب يقول: اقثلوا من الحيّات ذا 


الطفيتين» والكلبَ الأسود البهيم ذا العْرّتين. 


قال: والعْرّهُ: حُوّة تكون بعينيه. 
قول صاحب الكلب في صقاع الديك 


قال صاحب الكلب: قد أخبرني أبو حرب عن منصور القصّابء قال: سألت الحسن عن البيض الذي يتقامرون به» فكرهة. وما رأينا قط أحَداً يريد 
الادّلاج ينتظر صُقَاعَ الدّيك. وإِنّما يوالي الدّيك بين صياحه قُبيل الفجر ثمَّ مع الفجر إلى أن ينبسط النهار؛ وفيما بين الجر وامتدادٍ النهار لا يحتاج النّاس 
إلى الاستدلال بأن يصوّت الديك. ولها في الأسحار أيضاً بالليل الصّيحة والصّيحتان؛ وكذلك الحمار. عَلَى أن الحمارَ أبعدُ صوتأء وأجدر أن ينبّه كل نائم 
لحاجة إن كانت له. وما رأينا صاحب سَحُور يستعمله» وكذلك صاحب الأذان» وما رأيناه يتُكل في وقت أذانه عَلَى صياح الدّيك» لأنّ صورّة صوته ومقدار 
مَخرجه في السّحّر الأكبر كصياحه قبل الفجر. وصياحَة قبِلَ الفجر؛ كصياحه وقد نوّر الفجرٌ وقد أضاء النهار. ولو كان بين الصيحتين فرقٌ وعلامةٌ كان 
لعمري ذلك دليلاً. ولكِنّهُ مَن سمع هتافه وصْقاعَهُ فإنّما يفزع إلى مواضع الكواكبء وإلى مطلع الفجر الكاذب والصادق. 
والديك له عِدَهُ أصوات بالنّهار لا يغادر منها شيئاً؛ ولتلك أوقَاتٌ لا يحتاج فيها النّاس إليه. وملوكُنا وعلماؤنا يستعملون بالنّهار الأسطرلابات وبالليل 
التنكامات» ولهم بالنّهار سوى الأسطرلابات خطوطٌ وظلٌ يعرفون بِهِ ما مضى من النهار وما بقي. ورأيناهم يتَققَدُون المطالع والمجاري. ورأينا أصحابت 
البٍساتين وكلّ مَن كان بقُرب الرّياضء يعرفون ذلك بريح الأزهار. ورأينا الرُومَ وَنَصَارى القُرى يَعرفُون ذلك بحركات الخنازير ويِبُكُورها وغدوّهَا 
وَأصواتها؛ ولذلك قالوا في وَصف الرجل: له وَثبة الأسد» ورَوَغان الثعلب» وانسلاب الذَّئب وجّمع الذرّة وبُكور الخنزير. والرّاعي يعرف ذلك في بكور 
الإبل وفي حنينها وغير ذلك من أمرها. 


وللحّمام أوقاتثُ صياح ودُعاءٍ مع الصّبح وقبيل ذلك على نسّق واحد ولكنّ النَّس إِنّما ذكروا ذلك في الدّيك والحمار» لامتداد أصواتهما. 
هديل الحمام 


وهديلُ الحمام ودعاؤه لا يَجورٌ بعيداً» إلا ما كان من الوراشين والفواخت في رُءُوس التّخل وأعالي الأشجارء فلعمري إِنَّ ذلك لما يُسمَع من موضع 


صالح البعد. 


مايصيح من الطير مع الفجر 


وللعصافير والخطاطيف وعامّة الطّيرء ممّا يصفر أو يُصرصرء وممًا يهدل مع الفجر إلى بُعيدٍ ذلك - صِياحٌ كثير. ثمَّ الذي لا يدع الصّياح في الأسحار 
مع الصبّح أبدأ الضُوّع: والصّدىء والهامَةء والبُومة وهذا التتّكك من الطّير. وقد كتبنا في غير هذا الموضع الأشعارَ في ذلك. 
قال: وقد يصيح مع الصّبح البُوم؛ والصدى والهام؛ والضُوّع والخطاطيف. والعصافيرء والحُمَّرُ في ذلك الوقت أكثّرَ من الدّيّكة. قال الوليدُ بن يزيد في ذلك: 
سُلّيمى تِيكَ في العير قفي إن شئتٍ أو سِيري 
فلما أن دنا الصُّبِحٌ بأضبوات العصعافيق 


وقال كلثوم بن عمرو العَتَابِيَ: 


يا ليلة بُحوَارِينَ ساهرة حتّى تكلم في الصُبح العصافيز 
فالعصافير والخطاطيف والحُمّر والحمام والضُوعان وأصناف البوم كلَّها تقوم مَقام الديك. وقال تُعلبة بن صُعّير المازنيّ: 


أَغْميرٌ ما يُدرِيكِ أن رب فتية بيض الوجوه ذوي ندىّ ومآثرٍ 
حَسَنِي الفكاهة لا تذمٌ لحامُهم ستبطِي الأكفٌ لدى الحروب مساعر 
باكرثُهم بسباء جَونٍ مُترّع قبل الصّباح وقبل لغو الطائرٍ 


صوت الديك وما قيل فيه من الشعر 


قال: ويقال لصوت الدّيّكة الدُعاء» والزقاء» والهتاف» والصّراخ» والصُقاع. وهو يهتف ويَصقّع ويزقو ويصرٌخ. وقال جرانّ العود: 


كَمَيلٌ بك الدنيا وَيَغْلّبك: الهوئ كما َال كَؤاق لكا المتقضك 
وتُلعَى كأنًا مَعْتَمٌ قد حوبته وترعَبُ عن جَزْلٍ العطاءٍ وتصدفُ 
فموعدُكَ القن الذي بين أهلِنا وأهلِك حتَّى تسمّع الديك يهِتِفُ 


وقَال الممرّق العبديٌ: 


وقد تَخِذّت رجلاي في جنب غَرزها تسيفاً كأفحوص القَطَاةٍ المطرّق 

أنيخت بجرٌ يصرُخ الديك عندّها وباتّت بقاع كادئ النبت سَملّق 
وقال لَبيد: 

لَدْن أن دعا ديك الصّباح بستحرّة إلى قدر ورد الخامس المتأوّب 


طيور الليل 


ويقال للطائر الذي يخرجُ من وكره باللَّيل البومة والصّدى والهامة والضُوّع والوّطواط والخُقَّشُء وعُراب اللَِّله ويصيدُ بعضها الفأرَ وسامّ أبرصَ 
والقطا وصغارَ الحشرات» وبعضها يصيد البعوض والفراش وما أشبه ذلك. والبوم يدخل بالليل على كل طائر في بيته» ويُخرجه منه ويأكُلُ فراخه وبِيضّه. 
وهذه الأسماء مشتركة. 
ما قيل من الشعر في الهامة والصدى وقال خزيمة بن أسلم: 
فلا ترون لي هام فوق مَرِقَبِ فإن نُقاءَ الهام أخبّتُ خابث 
وقال عبد الله بن خازم أو غيره: 


فإن تك هامة بِهرَاةَ تزقو فقد أزقيت بِالمَروَينِ هاما 
وقال توبة بن الحميّر: 


ولو أن ليلى الأخيليّة سَلّمت عَلََ ودوني جَندَلُ وصفائح 
لسلَّمتُ تسليمَ البشاشة أورّقا إليها صدى من جانب القبر صائح 


وقال الرّاجز: 


وتتهل ظامتة أغلاكه يَعوِي به الذّئب ويَزقُو هامُه 
وأنشدني في الصدى: 


تجشّمت من جَرَّاكِ والبوم واالصدى له صائح أن كنتِ أسريتِ من أجلي 
وقال سُويد بن أبي كاهل في الضُوّع: 
لن يضرني غير أن يحمّدني فهو يَرْقُو مثل ما يزقو الضُوّع 
قال: في قراءة ابن مسعود: ‏ " إن كانت إلا زرَقيَةَ واحدةٌ ٠"‏ " ونفخح في الرّقية " يريد الصُور. 


وصوت الدجاجة القوقأة» تقول هي تقوقئ. 
شعر في الدجاج 


وقال أعرابيٌ: 


أليس يرى عيني جُبيرة زوجها ومَحجرّهاء قامت عليه النوائحٌ 

تنجّبها لا أكثر الله خيرة رُميصاء قد شابت عليها المسائحٌ 

لها أنف خنزيرٍ وساقا دجاجة ورُؤيتها تَرحٌ من العيش تارِحٌ 
وقال العُجَير السلولي: 

لانوم إلا غِرارٌ العينٍ ساهرة كس أصيت يخي أل مطاوين 

إن تهجُّروني فقد بِدَّلتُ أيكثكم دَرقَ الدجاج بحقاز اليَعَاقِيبِ 
وقال أبو الأسود الدُئلِيَ: 


ألم تعلما يا ابتي دجاجة أَنّني أَغْشنُ إذا ما النّصحُ لم يُتَقبّلٍ 


شعر في هجاء الدجاج وهجاتء من اتخذها 


وقال صاحب الكلب: وسنروي في الدجاج ونذكرٌ كلّ من هجاها وهجا مَن انّخذها وأشبهها في وجه من الوجوه؛ قال الراجز: 


أقبلن من نِيرٍ ومن سُوَاج بالحيّ قد ملّ من الإدلاج 
فَهُم رجاجٌ وعلى رَجَاجِ يمشون أفواجاً إلى أفواج 
مشي الفراريج إلى الدجاج 

وقال عبد الله بن الحجّاج: 


فإن يُعرض أبو العبّاسِ عنّي ويركب بي عَرُوضاً عن عَرُوضٍِ 
ويجعل ودَهُ يوماً لغيري ويُبغضني فإني من بَعْيضٍ 
عاق دواو كل جرع ور خب يوي لطر سكن 
فدىّ لك من إذا ما جئتُ يومآ تلقاني بجامعة رَبُوضٍ 


لدى جنب الحوانٍ وذاك فُحشنٌ وبئست خُبزة الشتّيخ المريضص 


كأني إذا فزعت إلى أحيح فزعت إلى مُقوقية بيوض 


وقالت امرأة في زوجها وهي ترقص ابناً لها منه: 


وُهبثه من سَلقع أقُوك ومن هِبّلٌ قد عسا حَنِيك 
أشهب ذي رأسٍ كرأس الديكِ 
تريد بقولها _ أشهب ١‏ أنه شيخ وشعر جسده أبييض وأن لحيته حمراء. 
وقد قال الشاعرء وهو الأعشى: 
وبني المنذر الأشاهب بالحي رة يمشون غُدوة كالسيوف 
وإنما أراد الأعشى أن يعظّم ويفخَّم أمرهم وشأنهم؛ بأن يجعلهم شيوخا. وأما قولها: " ذي رأس كرأس الديك " فإنما تعني أنه مخضوب الرّأس واللّحية. 


وقال الآخر: 


حلّت خويلة في حيّ مجاورة أهل المدائن فيها الديك والفيل 


يقارغون رءوس العُجم ضاحية منهم فوارس لا عزلٌ ولا ميل 

قال ابن أحمر: 

في رأس خلقاءَ من عنقاء مُشرفة لا يبتغى دونها سهلٌ ولا جبلُ 

إلا كمثلك فينا غير أن لنا شوقاً وذلك مما كلفت جَلَلٌ 

هيهات حي غدوا من نَجرَ منزلهم حي بنجران صاح الديك فاحتملوا 
وقال: 

أبعد حلولٍ بالرّكاء وجاملٍ غداً سارحاً من حولنا وتتثرا 

تبدلت إصطبلا وتلا وجَرةٌ وديكاً إذا ما آنس الفجر فرفرا 

وبستان ذي ثورين لا لينَ عنده إذا ما طَغَى ناطورةُ وتَعَشمرا 
وقال أوس بن حجر: 

كأن هرا جنيباً عند مَعْرضِها والتف ديك برجليها وخنزير 
وقال الحكم بن عبدل: 

مررت على بغلٍ تَرُُكَ تسعةٌ كأنك ديكٌ مائلُ الرأس أعورُ 

تخيّرت أثواباً لزينة منظر وأنت إلى وجه يزينك أفقرٌ 
وقال النَّمِر بن تَولب: 

أعِذني رب من حَصَرٍ وعي ومن نفس أُعالِجُها عِلاجا 

ومن حاجات نفسي فَاعصِمَئٌي فإن لمضمرات النفس حاجا 

وأنت وليّها وبرئثُ منها إليك وما قضيت فلا خلاجا 

وأنت وهبتها كُوماً جلاداً أرجّي النّسل منها والتّتاجا 

وتأمرني ربيعة كل يوم لأشريّها وأقتني الدّجاجا 

وما تُعْنِي الدجاج الضَّيف عني وليس بنافعي إلا نضاجا 


أأهلكها وقد لاقيثُ فيها مرار الطعن والضرب التتجاجا 


وتذهب باطلاً غدوات صُهبى على الأعداء تختلجٌ اختلاجا 
جَموم الشدّ شائلةٌ الذّنابى تخال بياض غرتها سراجا 
وشدّي في الكريهة كل يوم إذا الأصوات خالطت العَجَّاجا 


وقال عبد الرحمن بن الحكم: 


وللأنصار آكل في قراها لحُبث الأطعمات من الدجاج 
وقال الآخر لصاحبه: 
آذيتنا بديكك الملأح فنجّنا من مُنتنٍِ الأرواح 


وقالواد ‏ "2 هوا أسلح من حبارى ‏ "0 ساعة الخوفهء» ‏ ومن "1 دجاجة ‏ "0 ساعة الأمن. 


وقال عقيل بن علّفة: 


وهل أشهدن خيلاً كأن غبارها بأسفلٍ علكد دواخنٌ تنضُب 
تبيث على رَمضٍ كأن عُيُونهم فِقاحُ الدجاج في الودِيّ المعصب 
كلب الرفقة 


وقال صاحب الديك: حدّث الأصمعيٌ قال: أخبرني العلاء بن أسلم قال: أردت الخروج إلى مكة المعظّمة؛ شرّفها الله تعالى» فجاءني هشام ابن عقبة - 
وهو أخو ذي الرّمة - فقال لي: يا ابن أخيء إنك تريد سفراً يحضّر الشيطان فيه حضوراً لا يحضره في غيره. فائّق الله وصلّ الصلوات لوقتها فإنك 


مصليها لا محالة» فصلّها وهي تنفعك؛ واعلم أن كل رُفقة كلباً ينبح عليهم؛ فإن كان نهبٌ شركوه فيه وإن كان عار تفلّده دونهم فلا تكن كلب الرّفقة !! وقد 


رووا شبيهاً بذلك عن تبيع بن كعب, 
أم كلبة وقال زيد الخيل: 
باشو ريال كينا أنتم ما يبعن الأشترا 


يتبعن فضلةأبر كلب منغط عض الكلاب بعجبه فاستثقرًا 
قال: فلما قدم زيد من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال " أبرح فتى إن لم تدركه أم كلبةء يعني الحمّى. 


الكلب بين الهجاء والفخر وقال جرير في البعيث: 
إذا أنت لاقيت البَعيتَ وجدته أشحّ على الزاد الخبيث من الكلب 
وقال صاحب الكلب: وقد قال عمرو بن معد يكرب: 
وقد كنت إذا ما الح يوماً كَرِهُوَا صُلحي 
أف الخيل بالخيل وأكفي البح بالتبح 
استعارات من اسم الكلب قال ومن الاستعارات من اسم الكلب قول الرجل منهم؛ إن أوطن نفسه على شيء: قد ضَّرّبت جَروّتي» وضربت عليه. وقال أبو 
النُجم: 
حتى إذا ما ابيضٌ جرو التنفل وبُدّلت والدهر ذو تبِدُلٍ 
وقال: 
من الحنظل العاميّ جروٌ مفلّقٌ 
وقال غتبة الأعور: 
ذهب الذين أحبّهم وبقيت فيمن لا أحبه 


إذ لا يزال كريم قو مي فيهم كلب يملبّه 


احتقار العرب للصيد 


قال صاحب الديك: فخرتم علينا بصيد الكلب وهجوتم الديك إذ كان مما لا يصيد ولا يصاد به؛ وقد وجدنا العرب يستذلُون الصيد ويحقرون الصياد؛ فمن 
ذلك قول عمرو بن معد يكرب: 
ابني زيادٍ أنتم في قومكم ذَتَبٌ ونحن فروع أصل طَيّبِ 
نصلٌ الخميس إلى الخميس وأنتم بالقهر بين مربّق ومكلّب 
لا يحستبّنّ بنو طّليحة حربنا يوق الحميل بتحانة ارقت 
حيدٌ عن المعروف سعيٌ أبيهمٌ طلبُ الؤعول بوفضة وبأكلُب 


حتتى د يكهّنَ بعد شيب شامل تزحاً له.من كاهن 3 متكدّب 


الاشتفاء بدماء الملوك والأشراف 


وأما قول زهير: 
وإن يُقتلو فيُشْتقَى بدمائهم وكانوا قديماً من مَتَاياهم القتلُ 
فهذا البيت نفسه ليس يدلُ على قولهم أن كل من كان به جنونٌ أو كلّبٌ ثم حسًا من دم ملكِ أو سيدٍ كريم أفاق وبرئ. 


فرار الكلب الكلب من الماء 


وقد ضربوا ‏ لصاحب الكلب أمثلاً ‏ في شدّة ‏ طلبه الماءء ‏ وفي شدَّة فراره ‏ منه إذا_ عاينه. 
وقالوا وقلتم: فالماء المطلوب إذا عاينه من غير أن يمسنّه. وهو الطالب له ولم يحرص عليه إلا من حاجة إليه. فكيف صار إذا رآه صاح ؟ ! قالوا: وقد 
يعتري الناظر إلى الماء» والذي يديم التّحديق إليه وهو يمشي على قنطرة أو جُرُف أو جسر الدُوارٌ؛ فإنه ربما رمى بنفسه من تلقاء نفسه إلى الماءء وإن 


كان لاا يحسن السباحة. وذلك إنما يكون على قدر ما يصادف ذلك من المرارء ومن الطباع,. 


فمن فعل ذلك بنفسه أبو الجهجهاه محمد بن مسعودء فكاد يموت حتى استُخرج. ومنهم منصور بن إسماعيل التمّار» وجماعة قد عرفت حالهم. 
ما يعتري المختنق والممرور وهذا كما يعتري الذي يصيبه الأسنُ من البخار المختنق في البئر إذا صار فيها؛ فإنه ربما استقي واستخرج وقد تغيّر عقله. 
وأصحاب الرّكايا يرون أن دواءه أن يلقوا عليه دثاراً ثقيلاًء وأن يزمّل تزميلاً وإن كان في تمّوز وآبء ثم يحرس وإن كان قريباً من رأس البئر؛ فإنّه إن لم 
يُحل بينه وبينها طرح نفسه في تلك البئرء أتاها سعياً في أوّل ما يفتح عينّه ويرجع إليه اليسيرٌ من عقله؛ ثم يُكفي نفسه فيها من ذات نفسه؛ في الموضع الذي 
لقي منه ما لقي» وقد كان عنده معلوماً أنّ القوم لو تركوه طرفة عين لهلك. هكذا كان عنده أيام صحة عقله؛ فلمًا فسد أراه الفساد أن الرّأي في الود إلى ذلك 
الموضع. 

وكما يعترى المرور حتى يرجم الناس؛ فإن المِرّة تصوّر له أن الذي رَجّمه قد كان يريد رجمه؛ فيرى أن الصواب يبدأه بالرّجم وعلى مثلٍ ذلك ثريه المِرّة 
أن طرحه نفسه في الثار أجودُ وأحزم. 
وليس في الأرض إنسانٌ يذبح نفسّه أو يختنق أو يتردّى في بئرء أو يرمي نفسه من حالق» إلا من خوف المثلة أو التعذيب أو العيير وتقريع الشامتين» أو 
لأن به وجعاً شديداً فيحرّكُ عليه المِرّة فيحمى لذلك بده ويسخنٌ جوفه؛ فيطير من ذلك شيءٌ إلى دماغه أو قلبه» فيوهمه ذلك أن الصواب في قتلِ نفسه. 
وأن ذلك هو الرّاحة: وأن الحزم مع الراحة. 
ولا يختار الخنق الوادعَ الرابح ابلرافه» السليمُ العقلٍ والطّباع. وللغيظ ربما رَمى بنفسه في هذه المهالك» وقذف بها في هذه المهاوي. 
وقد يعترى الذي يصعَّد على مثل سنسيرة أو عقرّقوف أو خضراء زوج فإنه يعتريه أن يرمي بنفسه من تلقاء نفسه» فيرون عند ذلك أن يصعد إليه بعض 
المعاودين المجرّبين» ولا يصنع شيئاً حتى يشدّ عينيه» ويحتال لإنزاله. فهذا المعنى عامٌّ فيمن كانت طبيعته تثور عند مثل هذه العلّة. وما اكثر كمن لا 
يعتريه ذلك 
وقد قال الناسٌُ في عذر هؤلاء ولأن فيهم ضروباً من الأقاويل. 


وإنما تكلمنا على المغلوب. فأما من كانت هذه العوارضٌ لا تُفسد عقله؛ ولا تنفُضُ استطاعته؛ فليس بيننا اختلافٌ في أنه ملوم. على أن إلزامه اللائمة لا 


يكون إلآآمن بعد خصومة طويلة» لا يصلح ذكرها في هذا الباب. 


الغراب 


لؤم الغراب وضعفه 


وقال صاحب الكلب: الغربا من لئام الطير وليس من كرامهاء ومن بغاثها وليس من أحرارهاء ومن ذوات البرائنٍ الضعيفة والأظفار الكليلة» وليس من 
ذوات المخالب المعقّفة والأظفار الجارحة» ومن ذوات المناقير وليس من ذوات المناسر. وهو مع أنه قويُ النْظر. لا يتعاطى الصيد. وربما راوغ 
العصفورء ولا يَصيد الجرادة إلا أن يلقاها في سد من الجراد. وهو فسلٌ إذا أصاب جيفةً نال منها وإلا مات هُزالاً» ويتقمم كما يتقمم بهائم الطير وضعافهاء 


وليس ببهيمة لمكان أكله الجيف؛ وليس بسّبع لعجزه عن الصيد. 


ألوان الغربان 


وهو مع ذلك يكون حالكَ السواد شديد الاحتراق» ويكون مثله من الناس الرّنج فإنهم شرارٌ الناس» وأردأ الخلق تركيباً ومزاجاً» كمن بردت بلاده فلم 
تطبخه الأرحام» أو سخنت فأحرقته الأرحام. وإنما صارت عقولُ أهل بابل وإقليمها فوقَ العقول» وجمالهم فوق الجمال لعلة الاعتدال. 
وللغراب إما أن يكون شديد الاحتراق فلا يكون له معرفةٌ ولا جمال» وإما أن يكون أبقعَ فيكون اختلافُ تركيبه وتضادٌ أعضائه دليلاً على فسادٍ أمره. 


والبّقع ألأمُ من السود وأضعف. 


أنواع الغربان 


ومن الغربان غراب الليل» وهو الذي ترك أخلاق الغربان وتشبّه بأخلاق البوم. 
ومنها غرابٌ البَينِ. وغراب البين نوعان: أحدهما غربانٌ صغارٌ معروفةٌ بالضّعف واللّم والآخر " كُلُ غراب يُتَشَاءَم به. وإنما لزمه هذا الإسم لأن 


الغراب إذا بان أهلٌ الدار للتُجعة» وقع في مرابض بيوتهم يلتمس ويتقمّم» فيتشاءمون به ويتطيّرون منه؛ إذا كان لا يعترى منازلهم إلا إذا بانواء فسمّوه 


غراب البين. ثم كرهوا إطلاق ذلك الاسم له مخلافة الرّجر والطّيرَة وعلموا انه نافذ البصر صافي العين - حتى قالوا أصفى من عينٍ الغرابء كما قالوا: 
أصفى من عين الدّيك - فسمّوه الأعور كنايةً» كما كنّوا طيرة عن الأعمى فكنوه أبا بصير. وبها اكتني الأعشى بعد أن عمي. ولذلك سمّوا الملدوغ 
والمنهوش سليماً» وقالوا للمهالك من الفيافي: المفاوز. وهذا كثير. 


والغدقان جنس من الغربان؛» وهي لنام جداً. 
التشاؤم بالغراب 


ف أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب» والغريب. 
وليس فغي الأرض بارحٌ ولا تَطيح؛ ولا قعيد ولا أعضب ولا شيءٌ مما يتشاءمون به إلا والغرابٌُ عندهم أنكدُ منه» يرون أن صياحَه أكثر أخباراً وأن 
الرّجر فيه أعمٌ. وقال عنترة: 

حرق الجناح كأن لحيّى رأسه جَلَمانِء بالأخبار هثل مُولّع 


التعاير بأكل لحم الغراب 


وهو عندهم عارء وهم يتعايرون بأكل لحمه. ولو كان ذلك منهم لأنه يأكل اللحوم؛ ولأنه سبع لكانت الضواري والجوارحٌ أحقّ بذلك عندهم. وقد قال 


وَعلَّة الجّرمي: 
فما بالعار ما عَيّر ثمونا شواءَ الناهضاتٍ مع الخبيص 
فما لحم الغراب لنا بزادٍ ولا سَرَطانٌ أنهارٍ البريص 


فسق الغراب وتأويل رؤياه 


قال: والغربانُ جنسنَ من الأجناس التي أمر بقتلها في الحِلٌ والحرم» وسمّيت بالفسق وهي فواسقء اشتقّ لها من اسم إبليس. 
وقالوا: رأى فلان فيما يرى النائمُ أنه يُسقِطُ أعظم صومعة بالمدينة غرابٌ. فقال سعيدُ بن المسيّب: يتزوح أفستق الفاسقين امرأةً من أهل المدينة. فلم يلبثوا إلا 


أيََّماً حتى كان ذلك. 
غراب نوح 


وقالوا في المثل: لا يرجمٌ فلانٌ حتى يرجع غرابُ نوح؛ وأهل البصرة يقولون: حتّى يرجعَ نشيط من مَروء وأهل الكوفة يقولون: حتّى يرجعَ مَصقّلة من 


سجستان ". فهو مثلٌ في كل موضع من المكروه. 
قبح فرخ الغراب وفرخ العقاب 


وزعم الأصمعيٌ عن خلف الأحمرء أنّه قال: رأيت فرخ غراب فلم أر صورة أقبح ولا أسمج ولا أبغض ولا أقذرَ ولا أنتَ منه. وزعم أنَّ فراحَ الغربان 
أنتنُ من الهدهد - على أن الهدهد مَتَّلَ في الّتن - فذكر عِظَمَ رأس وصعَرَ بدن» وطول منقار وقصّرَ جناح, وأنّه أمرط أسود. وساقط النّفسء ومنتن 
الريح. 
وصاحب المنطق يزغم أن رؤية فرخ العغقاب أمرٌ صعب. وشيءٌ عسير. ولست أحسن أن أقضيّ بينهما. 


والغربان عندنا بالٍصرة أوابدُ غير قواطع: وهي تفرخ عندنا في رءوس التّخل الشامخة؛ والأشجار العالية. أسطورة خداع الغراب للديك 


فالغرابٌ عند العرب مع هذا كلّه قد خدع الدّيك وتلعّب به ورّهنه عند الحمّار وتخلّص من العُرمء وأغلقه عند الحمّار» فصار له الغنم وعلى الديك 
الغرم» ثم تركه تركأضرب به المثل. 


وإن كان هذا القول منهم يجري مجرى الأمثال المضروبة:» فلولا أن عُليا اليك في قلوبهم دون محلٌ الغراب - على لؤم الغراب ونذالته وموقه وقلّة معرفته 


- لما وضعوه في هذا الموضع. 
دهاء أمية بن أبي الصّلت 


فإن أردتم معرفة ذلك فانظروا في أشعارهم المعروفة» وأخبارهم الصحيحة ثم ابدءوا بقول أميّة بن أبي الصّلت؛ فقد كان داهيةً من دوهي تُقيفء وثقيفٌ 
من دُهاةٍ العرب» وقد بلغ من اقتداره في نفسه أنّه كان قد همّ بادّعاء النّبوة» وهو يعلم كيف الخصالٌ التي يكون بها الرجل نبيّاً أو متنبيّاً إذا اجتمعت له. نعم 


وحتّى ترشّح لذلك بطلب الرٌوايات» ودرس الكُتُب. وقد بان عند العرب علأمة ومعروفاً بالجّولان في البلاد» راويةٌ. 
حديث العرب في الغراب 
والديك وطوق الحمام 


وفي كثيرٍ من الروايات من أحاديث العربء أن الديك كان نديماً للغراب» وأنهما شربا الخمر عند خمَارٍ ولم يعطياه شيئاً وذهب الغرابٌ ليأتيه بِالنَّمنِ حين 
شرب» ورهن الدّيك» فخاس به فبقي محبوساً. 
وأنّ نوحاً صلى الله عليه وسلم حين بقي في اللّجّة أياماً بعث الغرب» فوقع على جيفةٍ ولم يرجع؛ ثم بعث الحمامة لتنظر هل ترى في الأرض موضعاً يكون 
للسفينة مرف واستجعّلت على نوح الطّوق الذي في عنقهاء فرشاها بذلك أي فجعل ذلك جُعلاً لها 
وفي جميع ذلك يقول أمية بن أبي الصلت. 
بآية قام ينطق كل شيءٍ وخان أمانة الديك الغرابُ 
يقول: حين تركه في أيديهم وذهب وتركه. 
والعامة تضرب به المثل وتقول: ما هو إلا غرابُ نوح. 
وأرسلتِ الحمامةٌ بعد سبع تدلٌ على المهالك لا تَهِابُ 
تلمّس هل ترى في الأرض عيناً وغايته من الماء العُبابُ 
فجاءت بعدما ركضت بقِطفٍ عليه التّأّط والطين الكُبِابُ 
فلما فرّسوا الآياتِ صاغوا لها طوقاً كما عُقِدَ السّخَابُ 
إذا ماتت تورّثُه بنيها وان تقتل فليس لها استلاب 
كذي الأفعى يربّيها لديه وذي الجِنّيّ أرسله يتاب 
فلا ريب المنية بأمَننها ولا الجنيُ أصبح يُستتابُ 
الجنّيّ: إبليس؛ لذنوبه. والأفعى هي الحيّة التي كلم إبليس آدم من جوفها. ومن لا علم عنده يروي أيضاً أن إبليس قد دخل جوف الحمار مرّة؛ وذلك أن 
نوحاً لمّا دخل السفينة تمنّع الحمار بعسره ونَكٌدهء وكان إبليسُ قد أخذ بدّتَبه. وقال آخرون: بل كان في جوفه فلما قال إبليس للحمار: ادخل يا ملعون ! ودخل 
الحمارء دخل إبليس معه؛ إذ كان في جوفه. قال: فلما رآه نوحٌ في السفينة قال: يا ملعون من أدخلك السفينة 7 قال: أنت أمرتني. قال: ومتى أمرتك 9 قال: 


حين قلت» ادخل يا ملعون؛ ولم يكن ثَمَّ ملعون غيري 


شعر أمية في الديك والغراب والحمامة 


هو أبدى من كل ما يأَثْر النا س أمائيلَ باقياتِ مثفورا 
خلق التّخل مصعدات تراها تقصف اليابسات والخضُورا 


والتماسيح والتماثيل وال يل شتّى والريمَ واليَعفورا 


وصواراً من النواشط عِيناً ونعاماً خواضباً وحميرا 


وأسوداً عوادياً وفيولاً وذياباً والوحثن والخنزيرا 

وديوكاً تدعو الغراب لصلح وَوَزّين أخرجت وصقورا 
قال: ثم ذكر الحمامة فقال: 

سمع الله لابن آدم نوح ربّنا ذو الجلال والإفضالٍ 

حين أوفى بذي الحمامة والنا س جميعاً في فُلكِهِ كالعيال 

فأتتهُ بالصدق لمّا رشاها وبقطف لما غدا عِتكالٍ 


ووصف في هذه القصيدة أمر لحمامة والغراب صفةً ثانية» وغير ذلكء وبدأ بذكر السفينة فقال: 


َرفُعْ في جَري كأن أطيطه سرك ذا فخي الاراليا 
على ظهر جونٍ لم يُعَدَ لراكب سراه وغَيم ألبس الماء داجيا 
فصارت بها أيامها ثَمَ سبعة وستٌ ليالٍ دائبات غواطيا 
تشق بهم تهوي بأحسن إمرة كأن عليها هادياً ونواتيا 
وكان لها الجوديٌ نهياً وغاية وأصبح عنه موجه متراخيا 
ثم قال: 
وما كان أصحاب الحمامة خيفة غداةً غدّت منهم تضم الخوافيا 
رسولاً لهم والله يُحَكِمُ أمرّه يبين لهم هل يونسٌُ الثوب باديا 
فجاءت بقطفب آيةٌ مستبينة فأصبح منها موضع الطين جاديا 
على خطمها واستوهبت ثَمَّ طوقها وقالت ألا لا تجعل الطوق حاليا 
ولا ذهبأء إني أخافُ نبالهم يخالونه مالي وليس بماليا 
وزدني على طرقي من الحَلي زينة تصيب إذا أتبعت طوقي خضابيا 
وزدني لطرف العين منك بنعمة وأَرتْ إذا ما مث طوقس حماميا 
يكون لأولادي جملا وزينة ويهوين زيني زين أن يرانيا 


ثم عاد أيضاً في ذكر الديك فقال: 


ولا غرو إلا الذيك مدمن خمرة نديم غراب لا يمل الحوانيا 
ومَرهَنُهِ عن الغراب حبيبه فأوفيت مرهوناً وخلفاً مسابيا 
أدل علي الديك إنبي كما ترى فأقبل على شأني وهاك ردائيا 
أمنتك لا تلبّث من الدّهر ساعة ولا نصفها حتى تثوب مآبيا 
ولا تدركنك الشمسُ عند طلوعها فأعلقَ فيهم أو يطول ثوائيا 
فردَ الغراب والرداء يحوزه إلى الديك وعداً كاذباً وأمانيا 
بأية ذنب أو بأية حُجة أدعك فلاا تدعو علي ولا ليا 
فإني نذرت حَجَّةَ لن أعوقها فلا تدعو بي مرة من ورائيا 
تطيرت منها والدعاء يعوقني وأزمعت حَجاً أن أطير أماميا 
فلا تيأسن إني مع الصّبح باكر أوافي غداً نحو الحجيج الغواديا 
لحب امرئ فاكهثه قبل حَجَّتي وآثرت عمداً شأني قبل شانيا 
هنالك ظن الجديك إذ زال زول وطال عليه الليل ألا مفاديا 
فلما أضاء الصّبح طرّب صرخة ألا يا غرابُ هل سمعت ندائيا 
على وده لو كان ثم مجيبه وكان له ندمان صدق مواتيا 
وأمسى الغراب يضرب الأرض كلَّها عتيقاً وأضحى الديك في القِدّ عانيا 
فذلك مما أسهب الخمر لبَّه ونادم ندماناً من الطير عاديا 


ما يلقم فراخه وما يزقها 


قال ومن الطّير ما يلقم فراخه مثل العصفور؛ لأنٌ العصفور لاا يزقّ. وكذلك أشباه العصفور. 
ومن الطير ما يزق فراخه؛ مثل الحمام ومتا أشبه ذلك كبهائم الطير الخالصة؛ لأن الدّجاجة تأكل اللّحمء وتلّعْ في الدم» وولدها حين يخرج من البيض يخرج 
كاسباً مليحاًء كيساً بصيراً بما يُعيشه ويقوته, ولا يحتاج إلى تلقيم سباع الطير والعصافير لأولادها؛ لأن أولادها إذ لم ترضع ولم تلقط الحبٌّ كالفراريج أوّل 


ما تخرج من البيض ولم تزقّها الآباء ولا الأمهات كأجناس الحمام, فلا بد لها من تلقيم. 
ماله طبيعة مشتركة من الطير 


والفرُوج مشترك الطبيعة» قد أخذ من طببائع الجوارح نصيباًء وهو أكله للحم» وحسوه للدّم» وأكله للديدان وما هو أقذر من الذباب. والعصفور أيضاً 
مشارك الطّباع؛ لأنه يجمع بين أكل الحبوب والنُحمانء وبين لقط الحبوب وأجناس كثيرة من الحيوان؛ كالنمل إذا طارء وكالجرادء وغير ذلك. وليس في 


الأرض رأسّ أشبه برأس الحيّة من العصفورة. 
هداية العصفور 


والعصفور يتعالى ويطيرء ويهتدي ويستجيب. ولقد بلغني أنه قد رجع من قريب من فرسخ. وهي تكون عندنا بالبصرة في الدُور» فإذا أمكنت الثمارٌ لم 
تجد منها إلا اليسير» قتصير من القواطع إلى قاصي التّخل؛ وذلك أنها إذا مرّت بعصافير القرى وقد سبقت إلى ما هو إليها أقرب جاوزتها إلى ما هو أبعدء 
ثم تقرب الأيام الكثيرة إلى ما هو أبعد. ثم تقرب الأيّام الكثيرة المقدارء في المسافة إلى أكثر مما ذكرت من الفرسخ أضعافاً. 
تحنن العصافير وعطفها والعصافير لا تقيم في دور الأمصار إذا شخص أهلها عنهاء إلا ما كان مقيماً منها على بيض أو فراغ؛ فإنه ليس بالأرض طائرٌ 
أحنى على ولده ولا أشدُ تعطفاً من عصفور. والذي يدلُ على أن في طبعها من ذلك ما ليس في طبع سواها من الطيرء الذي تجد من إسعاد بعضهنٌّ لبعض» 
إذا دخلت الحيّة إلى حُجر بعضهن لتأكل فرخاًء أو تبتلع بيضاً؛ فإن لأبوى الفرخ عند ذلك صياحاً وقلقاً وطيراناء وتدفيفآت وترنيقاً فوق الحُجر ودونه 
وحواليه» فلا يبقى عصفورٌ من حيث يسمع صياحهما أو يسمع أصواتهما إلا جئن أرسالاً مسعدات» يصنعن معهما كما يصنعان. 
حذر العصفور وليس في الأرضص أصدقُ حذراً منه. ويقال إنه في ذلك لأكثر من العَقعّق والغراب. 
وخبّرني من يصيد العصافير قال: ربما كان العصفور ساقطاً على حائط سطح بحذائيء فيغمُني صياحُةُ وحدة صوته؛ فأصيح وأومئ إليه بيدي» وأشير 
كأني أرميه؛ فما يطير. حتى ربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئاًء كل ذلك لا يتحرك له. فإن مسّت يدي أدنى حصة أو نواة وأنا أريد رميهاء طار 
قبل أن تستمكن منها يدي. 
سفاج العصفور وأثره في عمره وليس في الطّير أكثر عدد سفادٍ من العصافيرء ولذلك يقال إِنّها أقصر الطّير أعماراً. قيقال إِنّهِ ليس شيءٌ مما يألف الناس 
ويعايشهم في دورهم أقصر عمراً منها. يعنون: من الخيل والبغال والحميرء والبقر والغنم» والكلاب والسّنانير» والخطاطيفف والزرازيرء والحمام والدّجاج. 
نقزان العصفور ولا يقدر العصفور على المشي» وليس عنده إلا التّقزان» ولذلك يسمّى التَقَاء وإنما يجمع رجليه ثم يثب» وذلك في جميع حركاته؛ وفي 
جميع ذهابه ومجيئه. فهي الصّعوء والعصافير والنقاقيز. وإن هو مشى هذه المشية -التي هي نَقَزَان - على سطح وإن ارتفع سمكه؛ فكأنك تسمع لوطئه 
وقع حجر؛ لشدة وطئه؛ ولصلابة مشيه. وهو ضدٌ الفيل؛ لأن إنساناً لو كان جالساً ومن خلف ظهره فيلٌ لما شعر به؛ لخفّة وقع قوائمه» مه سرعة مشي 


وتمكينٍ في الخطا. 
سبّعية الرّخم والنسر 


والرّخم والنَّسر سباع؛ وإنما قصّر بها عدم السلاح. فأما البدن والقوّة ففوق جميع الجوارح؛ ولكنها في معنى الدّجاج» لمكان البرائن ولعدم المخالب. 
وفاء العصافير ولقد رأيت سِنَّوراً وثئب على فرخ عصفور فأخطأه فتناول الفرخ بعض الغلمان فوضعه في البيت؛ فكان أبوه يجيء حتى يطعمه؛ فلما قوي 
وكاد يطير جعله في قفصء فرأيت أباه يجيء يتخرق السّنانير وهي تهمّ به» حتى يدخل إليه من أعلى فتح الباب» وهي تهمٌ بالوثوب والاختطاف له» حتى 
يسقْط على القفص فينازعه ساعة»؛ فإذا لم يجد إلى الوصول سبيلاً طار فسقط خارجاً من البيت» ثم لا يصبر حتى لا يعود. فكان ذلك دأبه. فلما قوي فرخه 
أرسلوه معه فطارا جميعاً. 


وعرفنا أنه الأبُ دون الأمٌّ لسواد اللحية, 


القول في سماجة صوت الديك 


قال: والدليل على أن صوت الديك كرية في السّماع» غير مطربء قول الشاعر: 
ذكر الصَبُوح بسحرة فارتاحا وأمّلّه ديك الصّباح صياحا 


أوفى على شرف الجدار بسئدفة غرداً يصق بالجّناح جناحا 


صغر قدر الدجاج 


قال: ويدلُ على صغر قدر الدجاج عندهم قول بشار بن برد الأعمى: 


بجدّك يا ابن أقرعَ نلت مالاً ألا إن اللثام لهم جدود 


فمن نذر الزيادة في الهدايا أقمت دجاجة فيمن يزيد 


أثر كثرة الدجاج في عدد بيضها وفراريجها 


قال: وإذا كثر الدجاج في دار أو إصطبل أو قرية» لم يكن عدد بيضها و فراريجها على حسب ما كان يبيض القليل منهنٌ ويفرخه. يعرف ذلك تُجّار 


الدّجاج ومن اتخذها للغلَّةٍ 


رعي الدجاج في مصر 


بمصر ترعى كما يَرعَى الغنم» ولها راع وقيّم. 


فراخ الدجاج وفراخ الحمام 


والموثُ إلى الدّجاجٍ سريعٌ جداًء والعادة في صغار فراريجها خلاف ما عليها نتوٌ فراخ الحمام؛ لأنَّ الفرُوج تتصدّع عنه البيضة في كيّسُ ظريفء مليح 

مقبول» مُحَبٌُ غنيٌ بنفسه» مكتف بمعرفته» بصيرٌ بموضع معيشته من قط الحب؛ ومن صَيد الذّاب وصغار الطير من الهوامَ. ويخرج كاسياً حتى كآنه 
من أولاد ذوات الأربع. ويخرج سريعَ الحركة شديد الصوت حديده؛ يُدعى بالثّقر فبُجيبء ولا يقال له: قرء قرء ثلاث مرّات - حتى يَلقلّه. فإن استدبره 
مستدبرٌ ودعاه عطف عليه؛ وتتبع الذي يطعمه ويلاعبه؛ وإن تباعد من مكانه الأوّل. فهو آلف شيء. ثمَّ كلما مرت عليه الأيام ماق وحمق» ونقص كيسه. 
وأقبل قبحُه وأدبر مِلحُه. فلا يزال كذلك حتى ينسلخ من جميع ما كان يُحَبُ له إلى ضدّ ذلك» ويصير من حالة إلى حال لم يبلغ الانتفاع بذبحه وبيضه 
وفراريجه؛ وذهب عنهم الاستمتاع بكيسه. ولا يكاد يقبل التتّحم حتى يلحقّ بأبيه» وكذلك إن كانت أنثى» لا تقبل السّمن» ولا تحمل اللّحمَ حتَّى تكاد تلحقٌ 
بأمّها في الجنّة, 
والفرخ يخرج حارضاً ساقطاً. أنقصّ من أن يقال له مائق» وأقبح شيء. وهو في ذلك عاري الجلد مختلف الأوصال متفاوت الأعضاء؛ء ضعيفُ الحوصلة» 
عظيم المنقار. فكلّما مرّت به الأيّام زادت في لحمه وشحمه؛ وفي معرفته وبصره؛ حتى إذا بلغ خرج منه مِن الأمور المحمودةٍ ما عسى لو أنّ واصفا تتّبع 
ذلك لمَلاً منة الأجلاد الكثيرة. ثم إذا جَاز حدّ الفراخ إلى حَدَ النواهضء إلى حَدّ العُتّق والمخالب» قلّ لحمّه وذهب شحمُه على حساب ذلك ينقص. فإذا تم 
وانتهى لم تكن في الأرض دابَّةٌ ولا طائرٌ أقلَّ شحماً ولا أخبثٌ لحماً منه» ولا أجدر ألا يقبل شيئاً من السسّمَن ولو تخيّروا له فؤارَة المسمنات وما يسمّن به - 
ما سمن. 
علة قلة البيض إذا كثر الدجاج وسألت عن الستّبب الذي صار له الدَّجَاجُ إذا كثرن قلّ بيضيُنّ وفراخهنٌ» فزعموا أنّها في طباع التّخلء فإن النّخلّة إذا رَحَمت 
أختهاء بل إذا من طرَّفُ سّعفها طرف سعفب الأخرى وجاورتهاء و ضيّقت عليها في الهواء؛ وكذلك أطراف العُروق في الأرض - كان ذلك كرباً عليها 
وغماً. 


قالوا: فَتدَانيها وتضاغُطهاء وأنفاسها وأنفاُ أبدانهاء يُحدثْ لها فساداً. 


قال: وكما أنَّ الحمامَ إذا كرت في الكُنّة والشريحة احتاجت إلى شمس وإلى ماء تغتسل فيه في بعض الأحايين» وإلى أن تكون بِيُوتُها مكنوسة في بعض 


الأوقات ومرشوشة:؛ وإلاً لم يكن لها كبيرُ بيض. على أنه إذا كان لها في الصميمين الدّفْمٌ في الشتاءٍ والِنُ في الصّيفء لم تُغادِر الدهر كلّّه أن تبييض. 
فخر صاحب الديك بكثرة ما اشتق من البيض 


قال صاحب الدّيك: فخرتم للكلب بكثرة ما اشتقّ للأشياء من اسم الكلب؛ وقد اشتقّ لأكثر من ذلك العدد من البيضء فقالوا لقلانس الحديد بَيضٌء وقالوا: 
فُلآن يدفع عن بّيضة الإسلام» وقالوا: قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أنَا بِيضَةٌ البَلَدد وفي موضع الذمّ من قولهم: 
تأبى قضّاعة أن تدري لكم تسَباً وابّا نزار وأنتم بِيضّة البَلَدِ 
ويسمّى رأس الصّومّعة والقبّة بتيضة. ويقال للمجلس إذا كان معمُورا غير مطوّل بَّيضٌ جائمة؛ ويقال للوعاء الذي يكون فيه الجبن والخَرَاجٍ وهْوَ الذي 
يجتمع فيه القيح - بيضة. وقال الأشتر بن غبادة: 
يكف عُرُوبَها وَيَغْضٌ منها وراء القَوم خشية أن يلامُوا 
مُظاهِرُ بَيضّتين على دِلآصٍ به من وَقعةٍ أخرى كِلامُ 
وقال التابغة: 
قَصَبّحَهُم مُلملَمَةَ رَدَاحاً كَأَنّ رُؤوسُهم بيضُ النعام 


وقال العُجِيرٌ السّلولي: 


إذا البِيضَةٌ الصّمّاء عضّت صفيحةٌ بحريّائها صاحت صياحاً وصَلّت 


شرط أبي عباد في الخمر 


ولما أنشدوا أبا عبّاد النّمَرِيّ قول ابن مَيّادةه وهو الرّمّاح: 
ولقد غدوتُ على القَتَى في رحله قبل الصّباح بمُترّع تشّاج 
جادَ القلالٌ له بدَرَ صبابة حمراءَ مثل سخينة الأوداج 
حيست ثلاثة أحرْسٍ في ذَارةٍ قوراء بَينَ جَوازِل ودجاج 
تَدَعْ الغويّ كأنّه في نفسه مَلِكٌ يعصّبُْ رأْسُة بالتّاج 
ويظلٌ يحسب كلّ شيءٍ حولّه تحب العراق نَزَّلِنَ بالأحداج 
فحين سمعه أبو عبّاد يقول: 
حُبست ثلاثة أحرُسٍ في دارة قوراء بِينَ جَوازل وتجاج 
قال: لو وجدثُ خمراً زيتيّة ذهبية» أصفى من عين الديك؛» وعَين الغراب؛ ولعاب الجُّندب وماء المفاصل؛ وأحمسنَ حمرةً من الثّار» ومن تجيع غزال» 
ومن قُرَةٍ الصّباغ - لما شربتها حتَّى أعلمَ أنّها من عصير الأرجلء وأنّها من نبات القرى؛ وما لم تكدر في الرّقاق» وأنَّ العنكبوت قد نسّجّت عليهاء وأنّها لم 
تصر كذلك إلا وسط دسكرةء وفي قرية سَوادِيّة وحولها دَجاجٌ وفراريج. وإن لم تكن رقطاءً أو فيها رُقط فإنَّها لم تتم كما أريد. وأعجّب من هذا أنّي لا أنتفع 
بتشربها حتّى يكون بائعها على غير الإسلام» ويكونَ شيخاً لا يُفصح بالعربيّة ويكونَ قميصٌة متقطّعاً بالقار. وأعجب من هذا أنّ الذي لا بد منه أن يكون 
اسمه إن كان مجُوسيّاً شهريارء ومازيارء وما أشبه ذلك» مثل أدير» واردان» ويازان. فإن كان يهوديّاً فاسمه مانشاء وأشلوماء وأشباه ذلك. وإن كان نصرانيّاً 
قفاسمه يُوشع وشمعون وأشباه ذلك 
استطراد لغوي ويقال حَمِسَ الشرٌ وأحمّس إذا اشتدّ. ويقال قد احَتَّمَسَ الدّيكان احتماساًء إذا اقتتلا اقتتالاً شديداً. ويقال وقَعَ الطائر يقّع وقوعاً. وكلُ واقع 
فمصدره الوقوعء ومكانه موقعَةٌ» والجمع مواقع. وقال الرّاجِز: 
كأنَّ متنيه من التفيّ مواقع الطير على الصّفيٌ 
يقال صَفاً وصُّفيٌ. والنَفِىٌ: ما نفى الرّشاء من الماء» وما تنفيه مشافرٌ الإبل من الماء المَدير. فشبّه مكاتته على ظهر الساقي والمستّقي بدّرق الطير على 


الصّفا. 


ويقال " وقع الشيءٌ من يدي وُقوعاء وسقط من يدي منقوطا ". ويقال وقّع الربيع بالأرضء ويقال سقط. وقال الرّاعي: 


وقع الربيع وقد تفار حَطِوْهُ ورأى بِعَقوَتَهِ أزل تسولا 
لؤم الفروج قال: وكان عندنا فرُوجٌء وفي الدار سنانيرٌ تُعابث الحمامَ وفراخه؛ وكان الفرُوجٍ يهرّب منها إلى الحمام؛ فجاءئونا بِدُرَّاج» فترك الحمامٌ وصار 


مع الدُّرّاجء ثم اشترينا فروجاً كَسكريَّاً لبح فجعلناه في قفصء فترك الدُرَّاجٍ ولزم قرب الققصء فجئنا بِدَجَاجَةٍ فترك الدّيك وصار مع الدّجاجة: فَذَكَرتُ 
قول الفزر عبد بني قرّارة - وكانت بأذِهِ خُربة -: إنَّ الونام يتبرّع في جميع الطَّمشء لا يقرب العنزٌ الضّأن ما وجدت المعز» وتنفر من المخلب ولا تتأنّس 
بالحفت. فجعليا كما ترى تنفر ولا تنس منزله. 
وكذلك حدّثنا الأصمعِئٌ قال: قلت للمنتتجع بن نبهان - وكانت بأذنِه خربة - أكان تميمٌ مسلماً 9 قال: إن كان هو الذي سمّى ابنّه زَيدَ مناةً فما كان مُسِلِماء وَإِلاّ 


يكن هو الذي سمّاه فلا أدري. ولم يقل: وإلاً يكن هو سمّاه فقد كان مسلماً. 
الوئام 


والوئام: المشاكلة. وقالوا: تقول العرب: " لولا الوئام لهلك الأنام " وقال بعضهم: تأويلُ ذلك: لولا أنَّ بعضَ الناس إذا رأى صاحبه قد صنّع خيراً فتشبّه 
به لهلك الناس. وَقال الآخرون: إِنّما ذهب إلى أنس بَعض الناس ببّعضء كانه قال: إِنّما يتعايشون عَلى مقادير الأنس الذي بينهم؛ ولو عمّتهم الوّحشة عمّتهم 
الهلّكة. وقال قوم بن مَالكء في الوئام: 


عَلامَ أَائم البخلاءً فيها فأفعد لأ أزوة ولا أزاك 
وقال الأخطل: 


نازعته في الدجَى الرَاحَ الشّمُولَ وقد صاح الدَجَاجُ وحانت وقفة السّاري 
وقال جرير: 

لما مَررِتُ على الذَيرَينِ ركني صتَوث التّجاج وقرعٌ بالنواقيس 

شعر في الديكة والدجاج قالوا: وقد وجدتًا الدّيَكة والدّجَاجَ وأفعالّهاء مذكورات في مواضع كثيرة» قال ذو الرّمة: 

كأنَّ أصوات من إيغالهن بنا أواخِرٍ المَيسِ أصواث الفراريج 
وقال الهذلي: 

ومن أينها بعد إبدانها ومن شحم أثباجها الهابط 

تصيحٌ جنايبُة رُكّداً صياحَ المسامِيرٍ في الواسط 

فهو على كل مستوفز سقوط الدّجَاجٍ على الحائط 
وقال مَروان بن محمد: 

ضكزما زنقه رراشة مِن كيلّة الأكداس في صقه 

فرربَ كدس قد علا رمسّته كالدّيك إذ يعلو عَلَى رَقّه 
بيضة الديك وبيضة العقر ويقال في المثل للذي يعطى عطيّةَ لا يعودُ في مثلها: " كانت بِيضّة الدّيك ". فإن كان معروف له قيل: " بّيضة العُقر ". 


استطراد لغوي 


ويقال دجّاجة بتيوض في دَجاج بيض وبُيضء بإسكان موضع العين من الفعل من لغة سفلى مضرء وضمّ موضع العين من نظيره من الفعل مع الفاء من 
لغة أهل الحجاز. 
ويقال عمد الجرح يعمد عَمَدأه إذا عُصر قبل أن ينضج فورم ولم يُخرج بَِيضّتهء وذلك الوعاء والغلاف الذي يجمع المِدّة يسمّى بيضة. وإذا خرج ذلك 
بالعصر من موضع الععين فقد أفاق صاحبّه. 


ويقال حضن الطائر فهو يحضن حِضاناً. 


السفاد والضراب ونحوهما 


ويقال هو التسافد من الطيرء والتعاظل من السّباع: ويقال قط الحمام الحمامة وسفِدّها. ويقال قَعَا الفحلٌ يقعو قّعواء وهو إرساله بنفسه عليها في ضرابه. 
والفحل من الحفٌ يَضربء وهو القّعو والضّراب. ومن الظّلف والحافر ينزو نزواء وكذلك السنانير. والظليم يقعوء وكلّ الطير يقعو قعوا. وأما الحفّ 
والظّلف فإنّه يقعُو بعد التسنم. وهو ضرابٌ كله ما خلا التستّم. وأما الظّلف خاصّة فهو قَافطء يقال قفط يققُط قفطا. أو القفط نزوة واحدة. وليس في الحافر إلآّ 
النّزو, 
حضن الدجاج بيض الطاوس قال: ويُوضع بيضٌ الطاوس تحت الدّجاجة؛ وأكثرٌ ذلك لأنّ الدّكر يعبث بالأنثى إذا حَضَّنت. قال: ولهذه العلّة كثيرٌ من إناث 
طير الوحش0- يهرّبن ‏ بيضهْنٌ ‏ من ذكورتهاء - ثمَّ | لاا تضعه '- بحيث-)- يشعر 0 به ذكورتهن. 
قال: ويُوضّع تحت الدجاجة بيضتان من بيض الطاوسء لا تقوى على تسخين أكثرَ من ذلك. عَلَى أنّهم يتعهّدون الدّجاجة بجميع حوائجها خوفاً من أن تقوم 


عنه فيفسده الهواء. 


خصى ذكور الطير 


قال: وخُصى ذكور أجناس الطّير تكونُ في أوان أوَّل السفاد أعظم. وكُلّما كان الطيرُ أعظم سفاداً, كانت خصيته أعظمَء مثلٌ الدّيك؛ والقبّجج» والحَجّل. 


وخُصية العصفور أعظم هن خُصية ما يساويه في الجنّة مرتين. 


بيض الدجاج قال: وكلٌ ما كان من الدّجاج أصغر جنَّة يكون أكبر لبيضه. وبعض الدَّجّاجٍ يكون يبيض بيضاً كثيراً» وربما باض بّيضتين في يوم واحد؛ وإذا 


عرض له ذلك كان من أسباب موته. 
شعر في صفة الديك 


وقَال آخر في صفة الديك: 


ماذا يؤرّقني والنومُ يُعَجِبُني مِن صوت ذِي رَعَنَاتِ ساكنٍ الدَارِ 

كأَنَّ حُمَاضةٌ في رأسه نبتت من آخر الليل قد همّت بإثمارٍ 
وقال الطّرمّاح: 

فيا صبحٌ كَمّش غْبَّرَ اللَيْلٍ مُصعداً يم وتبّه ذا العفاءٍ الموشّح 


إذا صاح لم يُخدّل وَجاوَبَ صَوتَهُ حَمائن الشنُى يَصدَحنَ من كُلّ مَصدّح 
حضن الحمام بيض الدجاج قال: والفرُوجٍ إذا خرج من بيضه عن حضن الحمام؛ كان أكيسن له. 


بيض الطاوس 


ويِيطن الطّاوس إذا لم تحضنه الأنثى التي ياضقة خرج الفرخ أقماً وأضفل: 
بيض الدجاج قال: وإذا أهرِمت التّجّاجة فليس لأواخر ما تبيض صُفرة. وقد عاينوا للبِيضّة الواحدة مُحَّتِينَء خبّرني بذلك جماعة ممّن يَتَعَرّف الأمور. وإذا 
لم يكن للبيضة مُحٌ لم يُخلق من البيضة فرٌُوج ولا فرخ؛ لأنّه ليس له طعام يغذوه ويُربيه. والبيض إذا كان فيه محّتان وكان البياض وافراً - ولا يكون ذلك 


للمسِئَّات - فإذا كان ذلك خلق الله تعالى من البتياض فَرُوجِينء وتربّى الَرُوجانء وتم الخلق؛ لأنَّ الفرخ إِنّما يخلق من التتياضء والصفرة غذاء الفروج. 
ستطراد لغوي 


قال: ويقال قفَّط الطائر يققُط قفطاء وسفد يسقّد سفادٌ وهما واحد. ويكون السّفاد للكلب والشاة. ويقال قمط الحمام يقمُط قمطا. 
ويقال درق الطائر يذرّق ذرقاء وخرّق يخزق خَزقاء ويقال ذلك للإنسان. فإذا اشتقّ له من الحذقة نفسه ومن اسمه الذي هو اسمه قيل خرئ» وهو الخُرءُ 
والخراء. ويقال للحافر راث يرُوثء وللمعز والشاء: بعر يبعُر. ويقال للنّعام. صام يَصُومء وللطير نجا ينجوء واسم نجو النَّعام الصّوم» واسم نجو الطير 


العُرّة. وقال الطّرِمّاح: 


في شتاظي أن بَينَهَا عر لطر كَصّوم التّعام 


ويقال للصبي عَقَى) مأخوذ من العقى. 
ويقال لحمت الطير. ويقال ألحم طائِرَك إلحاماًء أي أطعمه لحما واتّخذ له. ويقال هي أحمة النَّسب. ويقال ألحمت التَّوب إلحاماء وألحمت الطائر إلحاماًء 
وهي لحمة التّوب» ولحمةء بالفتح والضْمٌ. 
صفاء عين الديك ومن خصال الدّيك المحمودة قولهم في الشراب: " أصفّى مِن عَينِ الدّيك " وإذا وصفوا عَين الحمام الققيع بالحمرة» أو عينَ الجرادٍ قالوا: 
كأنّها عينُ الدّيك. وإذا قلواد ‏ " أصفى من عين الغراب ‏ " فإنّما يريدون حِدّته ونفلا البصر. 
ما قيل في عين الديك وفي عين الديك يقول الأعشى: 

وكأس كعَينٍ الدّيكِ باكّرت حَدّها بغرتها إذ غاب عنها بُغاتُها 

وقال آخر: 
وكأس كعين الديك باكرتُ حدها بفتيانٍ صدق والتواقيسَ تُضربُ 
وقال آخر: 
قَدَمَتَهُ على عُقارٍ كّعين الدّي ك صقَّى رُلآلَها الرّاوُوق 
وقال لآخر: 





ثلاثة أحوال وشتهراً مْجَرُما تضئ كعينٍ الغتزفان المجاوب 
والعُترُفان من أسماء الدّيك» وسماه بالمجاوب كما سمّاه بالعغترُفان. 


وصف الماء الصافي وإذا وصفوا المَاءَ والشتّراب بالصّافي قالواء كأنّه الدّمع» وكأنّه ماء قطرء وكأنّه ماء مفصلءوكأنّه لعاب الجندب. إلا أنّ هذا الشاعر 
قال: 

مطبقة ملانة بابليّة كأنّ حُميّاها عُيُون الجتايب 
وقال آخر: 

وما قرقفٌ من أَدرِعَاتٍ كأئها إذا سُكبّت من دَنّها ماءً مَفصِلٍ 
المفاصل وماء المفاصل والمفاصل: ماءٌ بين الستّهل والجَبّل. وقال أبو ذؤيب: 

مَطافيلَ أبكارٍ حَدِيث نِتَاجُّها تشَابُ بماءٍ مِتلٍ ماءٍ المَقَاصِلٍ 
وقال ابن نجيم: إِنّما عنّوا مفاصل فَفَارٍ الجَمَل؛ لأنّ لكل مَفصل حُقَاء فيستنقع فيه مَاءٌّ لا تجد مَاءَ أبداً أصفى ولا أحسن منه وإن رق. 
ثقوب بصر الكلب وسمعه وقال مَرَّة قطربٌء وهو محمد بن المستنير النحويٌ: " والله لفلان أبصرٌ من كلبء وأسمعٌ من كلبء؛ وأشمٌ من كلب " !. فقيل له: 
أنشدنا في ذلك ما يُشبه قولك. فأنشد قوله: 

حُطَّي إليك رحال القوم فَالقرْبا 

لا يْيِصِرُ الكلبُ مِن ظَلمَائِها الطُّثبا 


يا رَبّة البّيتِ قومي غير صاغرة 
في ليلة من جُمادَى ذاتِ أنديّة 
لا يَنبَحُ الكلبُ فيها غير واحدة حتَّى يجن على خَيشمُومِه الذَّبا 
وأنشد هذا البيت في تقوب بصره. والشّعر لمرّة بن مِحكان السعديّ. ثمّ أنشد في تُقوب السّمع: 
خَفِيَ السُرّى لا يَسمَعْ الكلبُ وَطْأهُ أتى دُونَ تبح الكلب والكلبُ دابب 
خصال القائد التركي قال أبو الحسن: قال نصر بن سيار اللّيي: كان عظماءٌ الثْركِ يقولون للقائْد العظيم القيادة: لآ بدّ أن تكونّ فيه عشرٌ خصالٍ من 
أخلاق الحيوان: سخاء الديك؛ وتحتن الدجاجة» وقلب الأسدء وحملة الخنزير» وروّغان الثعلبء وخّتل الذئب؛. وصبر الكلب على الجراحة» وحدّر الغراب» 
وحراسة الكركيّ؛ وهداية الحمام. 
وقد كتبنا هذا في باب ما للدّجاج والدّيك؛ لأنَّ صاحب هذا الكلام قسّم هذه الخصال؛ فأعطى كلَّ جنس منها خَصلةً واحدة وأعطى جنس الدجّاج خَصلتين. 
بعض ما ورد من الحديث والخبر في الديك وعبّاد بن إبراهي عن عبد الرحمن بن زيد قال: كان مكحولٌ يسافر بالدّيك. وعنه في هذا الإسناد عن رسول الله 
ييا 


صلى الله عليه وسلم: " الدّيكُ صديقي»ء وصديق صديقيء وعدُرٌ عدر اللهء يحفّظ دارّه وأربّعَ دور من حواليه 


والمسيب بن شريك عن الأعمش نحسبه عن إبراهيم؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَدْبَحُوا الدّيك؛ فإنّ الشتّيطان يُفرَحُ به ". 


ريش جناح الطائر 


قال: وليس جناح إلا وفيه عشرون ريشة: فأربعُ قوادم؛ وأربع مناكبء وأربع أباهرء وأربع كلىّ» وأربعٌ خَوَافء ويقال: سبعٌ قوادم» وسبعٌ خَّوافٍء 


وسائره لقب 
والكف والركبة لدى الإنسان وذوات الأربع 
قال: وكلُ شيء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه وركبتا الإنسانٍ في رجليه؛ قال: والإنسان كقّه في يدهء والطائر كفه في رجله. 
أسنان الإنسان 


قال: وفي الفم تَنِيّتان ورَبَاعِيتَان ونابان وضاحكان وأربعة أرحاءٍ سوى طبرس الحُكْمء والنّواجِذ والعوارض سواءء ومثلها أسفل. 
التفاؤل بالدجاجة قال صاحب الدّيك: والدَّجَاجِهُ يُتفاءةل بذكرهاء ولذلك لّما ولد لسعيد بن العاص عَنْبَسَهُ بن سعيدء قال لابنه يحيى: أىّ شيءٍ تَنْحَلّهوقال: 
دَجَاجَة بفراريجها يريد احتقاره بذلك» إذ كان ابنَ أَمَةِ ولم يكن ابنَ حرّة؛ فقال سعيد -أو قِيلَ له -: إن صدّق الطّتيرٌ ليكودَنٌ أكثْرَهُمْ ولداً فهم اليو أكثْرُهُم 
وَلَداء وهم بالكوفة والمدينة. 
شعر في الدجاج وقال الشاعر: 

غدَوتُ بشزبة مِنْ ذات عِرْقٍ إبا الدّهناء من حَلب العصيرٍ 
وأخرى بالعقثقل ثم سزنا نرى العُصفوز أعظمَ مِن بَعيرِ 
كأنَّ الدَيكَ ديك بني تُميرٍ أميرُ المؤمنين على السّرير 
كأنَّ دَجَاجَهُمْ في الدّار رُقطاً بناث الرُوم في كُمص الحريرٍ 
فبثُ أرى الكَوَاكب دانيات يَتلْنَ أتامل الرّجْلِ القصيرٍ 
أدافعهنٌ بالكَفينِ عنيّ وأمستخ جَانب القمَرِ المُنيرٍ 
نطق الدجاج قال: ويوصف بالدُعاءٍ وبالمنطقء قال بيد بن ربيعة: 
وصَدَهُمْ مَنطِقٌ اجاح عن القص د وضتَزبُ الثاقوس ابا 
وقال: ْ 
لَدْنْ أن دعا ديك الصباح بسُخرة إلى قدر ورد الخامس المتأوّب 

دعابة أعرابي؛ وقسمته للدجاج قال أبو الحسن: حدّثني أعرابيّ” كان ينزل بالبٍصرة قال: قدِم أعرابيٌ من البادية فأنزلته. وكان عندي دَجَاجٍ كثير» ولي 
امرأةٌ وابنان وابنتان منهاء فقلب لامرأتي: بَادِي واشوي لنا دَجَاجَة وقدّميها إلينا نتغدّاها فلمًا حضر الغداء جلسنا جميعاً أنا وامراتي وابناي وابنتاي 
والأعرابيَ» قال: فدفعنا إليه الدّجاجة فقلنا له: اقسمها بيننا - نريد بذلك أنّ نضحك منه - فقال: لا أحسنٌ القسمة» فإن رضيتم بقسمّتي قسمتُها بينكم؛ قلنا: فإنًا 
نرْضّىء فأخدً رأس الدَّجَاجة فقطعه فناوَآّنيه وقال: الرّأس للرّأسء وقَطّعَ الجناحين وقال: الجناحان للابنين» ثمَّ قطع السّاقين فقال: السّاقان للابنتين» ثمَّ قَطَعَ 
الرَمِكّي وقال: العجز للعُجُّزء وقال: الّزور للزائر: قال فَأَحَدَ الدّجَّاجة بأْرها وسّخر بناء قال: فلما كان من الغد قلتُ لامرأتي: اشوي لنا خَمْسَ دَجِاجَات 
فلما حضر الغداءٌ» قلت: اقسم بينناء قَال: إِنّي أظنٌ أنكم وجَدْتم في أنفسكم قلنا: لا لم نجد في أنفسنا فأقسم, قَال: أقسِمٌ شفعاً أو وترأء قلنا: اقسم وتراً قالَ: أنت 
وامرأتك ودَجَاجة ثلاثة» ثمِّ رمى إلينا بدجاجة؛ ثُمَّ قَالَ: وابناك ودجاجة ثلاثة» ثمّ رمى إليهما بدجاجة؛ ثمَّ قال: وابنتاك ودجاجة ثلاثة: ثمّ رمى إليهما 
بدجاجة: ثم قَالَ: أنَا ودجاجاتان ثلآنَةه وأخذ دجاجتين وسخر بناء قَالَ: فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه فقال: ما تنظرون لعأكم كرهتم قسّمتي الوتر لا يجيء 
إلا هكذاء فهل لكمْ في قسمة التّفع7 قلنا: نعم» فضمّهِنّ إليه» ثم قال: أنتَ وابناك ودجاجة أربعة» ورمى إلينا بدجَاجَّةء ثم قال: والعجوز وابنتاها ودجّاجة 
أربعة» ورمى إليهنٌ بِدجَاجَة ثم قال: أنَا وثلاث دَجَاجَات أربعة» وضمّ إليه النَّلاثء ورقَعَ يديه إلى السماء وقال: اللّهم الحمدء أنت فَهُمتنيها. 
قول صاحب الكلب على كيس الفروج قال صاحب الكلب: أمّا قولهخ: من أعظم مَفاخر الدّيك والدّجَاجٍ على سائر الحيوانء إِنَّ المَرُوج يخرج من البيضة 
كاسيا يكفي نفسه؛ ثمّ يجمع كيس الخلقة وكيس المعرفة؛ وذلك كله مع خُروجه من البيضة ققد زعم صاحبْ المنطق أنَّ ولد العنكبوت يأخدٌُ في النَّسحج ساعة 
يُولدء وعملُ العنكبوت عمل شاقٌ ولطيفٌ دقيقء لايبلغه القَرُوجُ ولا أبو الفَرُوجٍ على أنّ ما مدحوا الفرُوج به من خُروجه من البيضة كاسياء قد شركه في 
حاله غيرٌ جنسه. وكذلك دَّوات الأربّع كلها تلد كواسِيَ كواسبء كولد الشاءء وفراخ القَبِجِ والدُرّاج» وفراخ البطّ الصّينيّ في ذلك كلّه لاحقةٌ بالفراريج» 
وكيد على ذلك أنّها تزداد كمنناً كلّما كبرت» فقد سقط هذا الفخر. 


شعر هزليّ في الديك ومن التتّعر الذي قيل في الدّيك مما يُكتّب للهزل وليس للجدٌ والفائدة» قولُ أبي الشّمَفُمق: 


فقث م خصين ثمَّ قالت: مَن ينيك 

قتحث فَْجاً رَحِيباً بلع 

فيه ون فيه بعل ياتا ريد 
حديث صاحب الأهواز عن العرب قال: وممًا فيه ذِكُرُ الدَجَاجٍ وليس من شِكُل ما بتّينا كلامَنا عليه» ولكنَّه يُكتّب لما فيه من العجبء قال: قال الهامرز» 
قال صاحب الأهواز: ما رأينا قوماً أعجب من العَرّب أتتيثُ الأحنف بنَ قيس فكلٌ3مته في حاجة لي إلى ابن زياد» وكنتُ قد ظلمت في الخّراج؛ فكلّمه 
فأحسَنَ إليّ وحطّ عنّيء فأهدَيْتُ إليه هدايا كثيرةً فعَضِب وقال: إِنَّا لا نَأَخُدُ على مَعُونتنا أجراً فلمّا كنتُ في بعض الطريق سقطتٌ من ردائي دَجاجةٌ فلحقني 
رجلٌ منهم فقال: هذه سقطث من ردائك؛ فأمرتُ له بِدِرْهمء ثمّ لجقني بالأبْلّة فقال: أنا صاحبٌ الدّجآجة فأَمرْتُ لَهُ بدراهم؛ ثمّ لحقني بالأهواز فقال: أنا 
صاحب التّجاجة فقلت له إن رأيت زادي بعد هذا كله قد سقط فلا تثلمنيه وهو لك. 
جرو البطحاء قال صاحب الكلب: كان يقال لأبي العاصي بن الربيع بن عبد العُرَّى بن عبد شمسء وهو زوج زَينبَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأخيه كنانة شق الرّبيع: جرؤ البطحاء. 
المورياني أسطورة البازي والديك قال صاحب الديك لصاحب الكلب: وسنضرب لك المثل الذي ضَرَبه الموريانيٌ للدّيك والبازي: وذلك أنَّ خلآد بن يزيد 
الأرقط قال: بينما أبو أيُوب الموريانيٌ جالسٌ في أمره ونهيه؛ إذ أتاه رسولٌ أبي جعفر فانْتّقِع لونه. وطارت عصافيرٌ رأسه وأَذْن بيوم بأسه» وذعر ذعراً 
نَقَضَ حُبُوته» واستطار فؤاده» ثمّ عاد طلقّ الوجه؛ فتعجّبنا من حاليه وقلّنا لَهُ: إنّكَ لطي الخاصّة قرِيبٌ المنزلة» فلم ذهب بك الذّعْر واستفرّغك الوّجل9 
فقال: سأضرب لكم مثلاً مِنْ أمثال الناس. زعموا أنَّ البازيّ قالَ للديك: ما في الأرض شيءٌ أقلُ وفاءً منك قالَ: وكيف7 قال: أخدّكَ أهلكَ بيضةً فحضَئُوك» 
ثمّ خرجت على أيديهم فأطعموك عَلَى أكفّهم؛ ونشأت بينهم؛ حتّى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحدٌ إلا طرتٌ هاهنا وهاهنا وضَجِجْتَ وَصحت. وأَخِذتُ أنا 
من الجبال مسنًا فعلّموني وألّفوني» ثمّ يخلَّى عَنَّي فآخدٌ صيدي في الهواء فأَجِيءٌ به إلى صاحبيء فقال له الدّيك: إِنّك لو رأيت من البّزاة في ستفافيدهم مثل ما 
رأيث من الديُوك لكنت أنفْرَ منّي ولكنّكم أنتمْ لو علمتم ما أعلم» لم تتعجّبوا من خوّفي» مع ما ترون من تمكُنٍ حالي. 
استجادة الخيل والكلاب قال صاحب الكلب: ذكر محمّد بن سلأم عن سعيد بن صّخْر قال: أرسل مسلمَ بن عمروء ابن عَم لَهُ إلى الثام ومصر يشتري لَهُ 
خيلاً» فقال له: لا علم لي بالخيل - وكان صاحب قنْص - قال: ألستَ صاحب كلاب؟ قال: بلى؛ قال فَانْظَرْ كلّ شيءٍ تستحسنه في الكلب فاستعمله في 
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الفَرَس» فقدم بخيلٍ لم يكن في العرّب مثلها. 
حاجة آلديك إلى الدجاجة قال محمّد بن سلام: استأذنَ رجلٌ عَلَى امرأة فقالت له: ماله من حاجة» قالت الجارية: يريد أن يذكر حاجة» قالت: لعلها حاجة 
الدّيك إلى الدَجَاجَة, 
هرب الكميت من السجن متنكراً بثياب زوجه محمّد بن سلام عن متّلآم أبي المنذر قَالَ: حبس خالدُ بن عبد الله الكميت بن زَيْده وكانت امرأثّه تختلف إليه 
في ثياب وهيئة حتَّى عرفها البوَابُونَ» فلبسن يَوْماً ثياتها وخرج عليهم؛ فسمّى في شعره البوّابين النَّوابِحَ» وسمّى خالداً المثشلي: 
خرجت خروج القذح قدح ابن مُقبِلٍ على الرّعْم من تَلْكَ التّوابح والمشلي 
علي ثِيابْ الغاننياتِ وتحتها صريمة عَرْمِ أُشبَهَت ملّة النٌصْل. 
فتيا الحسن في استبدال البيض قال: وأخبرنا خَشْرَم قال: سمعتٌ فلاناً البكَّلَ يسأل الحسنّ قَالَ: إنّ الصبيان يأتُوتّنِي ببيضّتين مكسورتينء يأخذون منّي 


صحيحةٌ واحدة» قال: ليس به بأس أرحام الكلاب محمّد بن سلم عن بعض أشياخه قال: قال مُصعَب بن الزُبير على منبر مسجد البصرة؛ لبعض بني أبي 
بكره: إنما كانت أمُكم مثلَ الكلبة» ينزُو عليها الأعفر والأسود والأبقّع» فتؤدي إلى كلّ كلب شِبْهّهء هذا في هذا الموضع هجاء؛. وأصحابٌ الكلاب يرون هذا 
من باب التّجابةه وأنّ ذلك من صِحّة طباع الأرحام» حين لا تختلط التُطّف فتجيء جوارح الأولاد مختلفة مختلطة. 
من وصية عثمان الخياط للشطار وقال صاحب الكلب: في وصّية عثمانَ الخيّاطٍ للشُطّار اللأصوص: إِيّاكم إيَاكم وحبٌ النّساء وسماعً ضرب العودء وشربت 
الزّبيب المطبوخ؛ وعليكم باتنّخاذ الغأمان؛ فإنّ غلامَك هذا أنفعُ لك من أخيك؛ وأعونٌ لك مِنْ ابنِ عمّكء وعليكم بتبيذ النّمره وضرب الطّنْبور» وما كان عليه 
السلف واجعلوا التّقل باقلآء» وإن قدتم على الفستق» والرّيحان شِاهَسْفَرَم؛ وَان قدرتم على الياسمين» ودعوا أبس العمائم وعليكم بالقناع» والقَلنْسوة كُفرء 
والخف شركء واجعل لهوّك الحَمَامَ وهارش الكلابّ وإِيّاك والكبائن واللّب بالصّقورة والشنّواهين؛ وإيّاكم والفهود» فلما انتهى إلى الديك قال: والدَيكَ فإنَ 
لَهُ صبراً ونجدة» وَرَوَغانا وتدبيرأًء وإعمالاً للسّلاح» وهو يبهر بهر التنجاع. ثم قال: وعليكم بالدّرد ودعوا التتّطْرَنج لأهلهاء ولا تلعبوا في النَّرْد إلا 
بالطويلتين» والودعٌ رأس مالٍ كبيرء وأوّل منافعه الحذق باللّف. ثمَّ حَدَّتّهم بحديث يزيد بن مسعود القيسيّ. 


كراهية الكلب الأسود البهيم وقال صاحب الديك: ذكر محمّد بن سلآم عن يحيى بن النضرء عن أبي أميّة عبد الكريم المعلّم قال: كان الحسنٌ بن إبراهيم 


يكرّه صيدة 


الكلب 


الأسود 


قصيدة ابن أبي كريمة في الكلب والفهد وأنشد صاحبٌ الكلب قولَ أحمد بن زياد بن أبي كريمة في صفة صَيْدٍ الكلب» قصيدة طويلة أُوَلْهَا: 


وغبٌ غمام مَزَّقَتْ عن سمائه 


مُواجه طّلق لم يردّد جَهامَه 


3 4 وأثواك الُجى 5 ونه ااه 


قد لاح ناعِي الليل حتَّى كأنّه 
هاليل لا يثنيهم عن عزيمة 
تَجنِيب غضلفب كالقداح لطيفةٍ 


تخالٌ سياطاً في صلاها مَنُوطَة 


إذا افتَرَشَتْ خبتاً أثارث بمثنه 


يفوت خُطاها الطرْف سبقاً كأتها 


طرادُ الهوادي لاحَها كل شثوة 
تكادُ من الأحراج تنسَلُ كُلَّما 
تمنو ف وثوفى كل نَتَزٍ وقدفدٍ 
كأنّ بها ذعراًء يُطير قُلوبّها 


تديز عيوناً رُكبت في بَراطِلٍ 


إذا مَا استْحِقت لم يُجِنَ طريدها 


وان باصها صَلْتاً مدى الطرفب 


أمسكخ 


تكادُ تقَرّى الأهب عنها إذا انذحت 


كأنَ غصون الخيزرانٍ مُتُونُها 

كواشرٌ عن أنيابهنٌ كوالحٌ 

كأنَ بناتٍ القفْرٍ حِينَ تفرّقث 

ثم وصف الفهود: 

بذلك أبغي الصّيدَ طوراً وتارة 
مرققة الأذناب نُمْرٍ ظهورها 
مُدَئْرةِ وُرْقٍ كأنّ عيونها 
إذا قلّبتها في الفجاج حسبتها 
مُوَلّعة فطح الجباه عوابس 
تواصب آذان لِطّافٍ كأتها 
ذوات أشافب رُكّبت في أَكُقّها 
ذراب بلا ترهيف قِينٍ كأنّها 
فوارسُ مَالم تلق حَريا» ورَجْلةٌ 
ترّوٌ وَتَسْكِينٌ يَكُونُ دَريئة 
تضاعَل حتّى لا تكاذ ثبيثها 


حراصٌ يفوت البرق أمكث جَريها 


5ُوَسّد أَجْيادَ القَرَائُس أذرعاً 


شاميّةُ حصاءٌ جُون السستّحائب 
تذاؤب أزواح الصّبا والجنائب 
لغرّة مشهور من الصبّح ثاقب 
لساري الدُجَى في الفجر قنديلَ راهب 
وان كان جَمَّ الرشد» لوْمَ القرائب 
مُشْرَّطةٍ آذانها بالمخالب 

طوال الهوادي كالقداح الشوازب 
عجاجاً وبالكَدَان نارٌ الحّباجب 
سهامٌ مُغال أو رُجِومْ الكواكب 
بطامسة الأرجاءٍ مَرْتِ المسارب 
رأتْ شبّحاً لولا اعتراضٌ المناكب 
مرابض أبناءٍ التّفاق الأرانب 

نين المَكاكي أو صريرُ الجنادب 
كجْمر العّضى خُرْراً ذرَابُ الأنائب 
لهِنَّ ضَراءٌ أو مجاري المَدَانبِ 
عليه بذون الجُهد سبل المذاهب 
لنبأة ثنَخْتِ الجِرْم عاري الرّواجبٍ 
إذا هي جَالت في طرادٍ التّعالب 
مُذُلّقة الآذان شوس الحواجب 


عَدَونَ عليها بالمنايا الثواعب 


ِمُخْطْفَةَ الأكُفالٍ رُحْبٍ التّرائب 
مخططة الآمَاق عُلبٍ الغوارب 
حَواجِلٌ تستذُمى متونّ الرواكب 
متنا ضَرَم في ظلمة اللَيل ثاقب 
تخالٌ على أشداقها خط كاتب 
مَداهنَ؛ للإِجْراسِ من كلّ جانب 
افد في صلم الصخورٍ كواشبب 
تعقربُ أصداغ الملاح الكواعب 
إذا آنسَت بالبيد شهب الكتائب 
لهنّ بذي الأمْرابِ في كل لاحب 
عُيُونُ لدى الصرّات غير كواذب 
ضراءٌ مبَلأت بطول التّجارب 


مَرَّمّلةَ تحكى عناق الحَبائب 


البهيم. 


سهل بن هارون وديكه قال دِغبكٌ الشاعر: أقمنا عند سهل بن هارونَ فلم نبرح» حتّى كدنًا نموث من الجوع؛ فلما اضطررناه قال: ياغلام؛ ويْلّك غدّنا قال: فأتينا بقٌّصعة 
فيها مرق فيه لحمٌ ديك عاس هرم ليس قبلّها ولا بعدها غيرُها لا تحر فيه السكين» ولا تؤثّر فيه الأضراسء فاطلع في القصعة وقلّب بصره فيهاء ثم أخذ قِطعة خبز يابس 
فقلّب جميع مَافي القصعة حتّى فقد الرأس من الذّيك وحده» فبقي مطرقاً ساعَةٌ ثمّ رفع رأسه إلى الغلام فقال: أين الرّأس7 فقال: رميث به قال: ولم رميت به9 قال: لم أظنّك 
تأكله قال: : ولأيّ شيءٍ ظننت أنْي لا آكله9 فواللّه إي لأمقتُ مَن يرمي برجليه فكيف من يرمي برأسه9 ثم قال لَه: لو لم أكرة مَا صنّعت إلا للطّيّرةٍ والفأل» لكرهْته الرأس 
رئيسٌ وفيه الحواسُء ومنه يصدّح الديك» ولولا صوثه ما أرِيد؛ وفيه فرقُه الذي يُتبرك به وعَينُهُ التي يضرب بها المثلء يقال: شرابٌ كعين الديك؛ وَدِمَاعُهِ عجيب لوجّع 
الكلية» ولم أرَ عَظماً قط أهشنٌ تحدت تحت الأسنان من عَظم رأسهء فا إ ظننت أنِي لا أكلهء ظننت أن العيال يأكلونه7 وإ كان بلع من تيك لك لا تأكلد فإنَ تنا من يكلم 
أَوَ ما علمت أنه خيرٌ من طرف الجّناح» ومن السّاق والعنق انظرٌ أين هو7 قال: واللّه ما أدري أينَ رميثُ به قال: لكنّي أدري أنَك رمّيت به في بطنكء واللَّهُ حسيبك. 


